
صالح البيضاني

} صنعــاء – قلّـــل مراقبون من ســـقف التفاؤل 
بنجـــاح وقف إطلاق النار المقـــرر لهذه الليلة 
فـــي ظلّ عـــدم النجاح في اســـتقطاب الرئيس 
اليمني الســـابق لأن يكون شريكا في التهدئة، 
لافتين إلـــى أن وقـــف إطلاق النار ســـيختبر 
قدرات علي عبدالله صالح، وهل أن الحوثيين 

قادرون بمفردهم على إنجاح هذه التهدئة.
ويدخـــل قرار وقف إطلاق النار في اليمن حيّز 
التنفيـــذ منتصف هذه الليلـــة قبل الدخول في 
جولة جديـــدة من المفاوضات يـــوم 18 أبريل 

بالكويت.
وقال المراقبون إن تأثير الحوثيين محدود 
علـــى الأرض، وإن نجاحهـــم فـــي الســـيطرة 
علـــى أبرز المدن اليمنية يعـــود إلى الخبرات 
العسكرية للقوات المرتبطة بالرئيس السابق، 
لافتين إلى أن الحوثيين كانوا واجهة يتخفى 
وراءها صالح لإرســـال رسائل مختلفة خاصة 

للسعودية.
وقبل ساعات من سريان وقف إطلاق النار، 
اشـــتدت وتيرة المعارك فـــي محافظات مأرب 
والجوف، شمال شرقي البلاد، وميدي التابعة 
لمحافظة حجة، شـــمال غـــرب، ومحافظة تعز، 
وســـط البلاد، مـــع تكثيف إطـــلاق الصواريخ 

الباليستية على مواقع القوات الحكومية.
ويمكـــن فهم هـــذا التصعيد مـــن زاويتين 
الأولـــى أن الحوثيين لا يلتزمـــون بالتوافقات 
التي تمت بينهم وبين الســـعوديين في الفترة 
الأخيرة بخصـــوص التهدئـــة، أو أن الرئيس 
الســـابق بدأ من الآن في إفشـــال وقف إطلاق 

النار طالما لم يكن طرفا في المصادقة عليه.
فقد  ووفقـــا لمصادر خاصـــة بـ“العـــرب“ 
شـــهدت منطقة ”نهم“ التي لا تبعد عن صنعاء 
أكثر من 20 كم، حشـــداً عســـكرياً غير مسبوق 
من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية، 
في مؤشـــر على قـــرب تنفيذ عملية عســـكرية 
واســـعة، فيمـــا خلت صنعـــاء مـــن أيّ ظهور 
لعناصـــر الحوثـــي التي خلفتهـــا عناصر من 
الحرس الجمهوري والأمن المركزي المواليين 

للرئيس السابق.
وقـــال المراقبـــون من داخـــل العاصمة إن 
صنعاء بعد حشـــد ميدان الســـبعين الذي دعا 
إليه صالح منذ أســـبوع لم تعد تشبه صنعاء 
قبل هذا الحشـــد، وأن الرئيس الســـابق صار 

هو الفاعل الأبرز في المشهد.
ويتهـــم الحوثيون صالـــح بالوقوف خلف 
حالات خـــرق الهدنة على الحدود الســـعودية 
التـــي توصّلت إليهـــا الجماعـــة الحوثية مع 

الجانب الســـعودي، إلى جانب تبادل الأسرى 
بيـــن الطرفين. كما قـــام بتحركات سياســـية 
وعســـكرية وشـــعبية ســـعى مـــن خلالها إلى 
إرسال رسالة لحلفائه الحوثيين قبل الخارج، 
وكان مضمـــون هذه الرســـالة أنه قـــادر على 
تحريك الشـــارع والجيش فـــي وجه أيّ صفقة 

قد تتم في منأى عنه.
ولم تقف تحرّكاته عند حشـــد الشـــارع من 
خلال جمع أنصاره في ”ميدان السبعين“، ولا 
التأثير على كثير من وحدات الجيش المرابطة 
علـــى الحدود الســـعودية والتي أوعـــز إليها 
بعـــدم الإصغاء لأيّ تعليمات حوثية بالتهدئة، 
اســـتطاع  فإن صالح ووفقا لمصادر ”العرب“ 
تحريك تيـــار مهم داخـــل الجماعـــة الحوثية 
نفســـها ليعبّروا عن اســـتيائهم مـــن التقارب 

الذي يتم في الخفاء مع السعودية.
وقـــد وصلت الرســـالة بالفعـــل للحوثيين 
ولكنهـــا أتت بنتائج عكســـية حيـــث زادت من 
مخاوف التيار العقائدي في الجماعة الحوثية 
الذي لا يثق كثيرا بصالح، وازدادت رغبة هذا 
التيـــار في التخلص منـــه باعتباره أكبر عقبة 
تحول دون اكتمال ســـيطرتهم على الأقل على 
”الهضبـــة الزيدية“ التي مازال صالح بشـــبكة 
علاقاتـــه التـــي نســـجها خـــلال ثلاثـــة عقود 
يســـيطر علـــى القســـم الأكبر منها مســـتغلا 

تحفظات شـــرائح واسعة في المناطق الزيدية 
تجاه قطبي الصراع الديني المتمثل في حزب 

الإصلاح والحوثيين.
ينجـــح  أن  اســـتبعدوا  محلليـــن  لكـــنّ 
صالـــح فـــي إفشـــال الحـــل السياســـي الذي 
ترعـــاه الأمـــم المتحدة وتقف خلفـــه الولايات 
المتحدة وروســـيا، لكنه قد يدفـــع إلى انفتاح 
المفاوضـــات على عناصر مقرّبـــة منه خاصة 
قيادات حزب المؤتمر الشـــعبي العام صاحب 
الثقل الشـــعبي والذي يمتلك الكفاءات القادرة 
على إدارة الدولة، فضلا عن كونه القوة الأقدر 
على تحييد حزب الإصـــلاح المرتبط بجماعة 
الإخوان المســـلمين ومنعه من السيطرة على 

الحكومة ومؤسسات الدولة.
وربما يساعد رفض صالح لحلّ ثنائي بين 
الحوثيين وحكومة الرئيـــس عبدربه منصور 
هـــادي على اعتمـــاد مقاييس أكثـــر نزاهة في 
بناء الجيش وقوات الأمن في المرحلة المقبلة، 
وعدم إغراقهما بالعناصر المســـلحة الموالية 
للأحزاب أو الجماعات الدينية، والرهان مقابل 
ذلك على منتسبي الجيش لبناء مؤسسة أمنية 

وعسكرية ذات فاعلية.
وينتظر أن يســـري وقف إطلاق النار أوّلا 
في محافظة تعز التي تعيش على وقع حصار 

حوثي لأكثر من عام.

والهدنة الجديدة، هي الرابعة التي ترعاها 
الأمـــم المتحدة، والخامســـة مـــع الهدنة التي 
أعلنتها قوات التحالـــف العربي في 25 يوليو 
الماضـــي، مـــن طرف واحـــد، ولم يلتـــزم بها 

الحوثيون.
ففي 13 مايـــو 2015، أعلنت الأمم المتحدة 
بموافقـــة أطـــراف النـــزاع، وترحيـــب مجلس 
الأمـــن، عن بدء هدنة إنســـانية لمدة خمســـة 
أيـــام، لفتح المجـــال أمام تقديم المســـاعدات 
الإنسانية للســـكان، لكنها تعرضت لخروقات 
مبكّرة في ساعاتها الأولى من قبل الحوثيين، 

وعلى إثرها فشلت .
وفي العاشـــر من يوليو 2015، أعلنت الأمم 
المتحـــدة عن هدنـــة جديدة فـــي اليمن، لكنها 
فشـــلت هي الأخرى، ولم تصمد في ســـاعاتها 
الأولى، حيث واصل الحوثيون وقوات صالح 
معاركهم في تعز ومحافظـــات مختلفة، وردّت 

مقاتلات التحالف على تحركاتهم.
و في 15 ديســـمبر الماضـــي، أعلنت الأمم 
المتحدة عن هدنة ثالث بالتزامن مع مشاورات 
جنيف2 بين الأطراف السياسية، لكنها فشلت 
فـــي تثبيت وقـــف إطلاق النـــار، حيث تقدمت 
القوات الحكومية في ميدي والجوف، وتخوم 
صنعـــاء، فيما واصل الحوثيون قصفهم لمدن 

تعز ومأرب.
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بين الصناعة المخابراتية والبراعة الاستقصائية

جورج البهجوري أيقونة مصرية

ي

أي سر يغري المهندسين ليكونوا في مقدمة الحركات المتشددة
مارك حبيب

} واشــنطن – يتبـــوأ طلبة الهندســـة مواقع 
متقدمـــة في الحركات المتشـــددة مثل القاعدة 
وداعش، وهـــي ظاهرة تمـــت ملاحظتها على 
نطاق واســـع ولكـــن، إلى الآن، نـــادرا ما تمّت 
دراســـتها، وفهم السرّ الذي يغري المهندسين 

بالانضمام لمثل هذه الحركات.
ونشـــر كل مـــن دييغـــو غامبيتا، أســـتاذ 
النظريـــات الاجتماعيـــة فـــي معهـــد الجامعة 
إيطاليـــا، وســـتيفن هيرتوغ،  الأوروبية فـــي 
المتخصص في شـــؤون الشـــرق الأوسط في 
كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد، كتابا جديـــدا مثيرا 
للجدل، بعنوان ”مهندسون جهاديون: العلاقة 
حاولا من  الغريبـــة بين التطـــرف والتعليـــم“ 

خلاله أن يجيبا عن هذا السؤال.
ودرس غامبيتـــا وهيرتوغ السّـــير الذاتية 
لأكثـــر من 200 مـــن الجهاديين، مـــن 19 دولة، 
والذين درســـوا في مؤسسات التعليم العالي، 

واكتشـــفا أن حوالـــي 45 في المئـــة منهم إما 
حاصلون على شـــهادة في الهندســـة أو أنهم 

درسوا الهندسة.
وانتقـــد بعـــض المهندســـين المحترفين 
صفعـــة  وجهـــا  إنهمـــا  وقالـــوا  المؤلّفيـــن 
قاســـية لمهنتهم؛ فيما أشـــار آخـــرون إلى أن 
الجماعات الإرهابية تعمل بنشاط على تجنيد 
المهندســـين، على افتراض أنهـــم الأقدر على 

التعامل مع المتفجرات.
ومع ذلك، كشـــف كل من غامبيتا وهيرتوغ 
أن الغالبية العظمى من المهندسين الجهاديين 
الذين شملتهم الدراسة لم يتم تجنيدهم وإنما 
اختاروا طريق التطرف عن طواعية، وأنهم في 
معظم الأحيان، لم يكونوا من صانعي القنابل 

داخل الجماعة بل زعماء وقادة.
ومـــن الواضـــح أن هناك بعـــض العوامل 
الســـببية بيـــن دراســـة الهندســـة، أو وجود 
مهندس ”ذي تفكيـــر عقلاني“، واختيار طريق 

الجهاد.

وعرض كل من غامبيتا وهيرتوغ تفسيرين 
للنتائج التي توصّلا إليها. الأول يســـتند على 
بالحرمان  المعروفـــة  الاجتماعيـــة  الظاهـــرة 
النســـبي: أي عندما يشـــعر خريجو الهندسة 
بأنهم لا يحصلون على ما يستحقونه، أو أنهم 
لم يتلقوا ما يكافئ عملهم الجاد والمســـتوى 
العلمـــي الـــذي بلغـــوه، فإنهـــم قـــد يصابون 

بالإحباط والغضب.
أمـــا التفســـير الثانـــي الذي اســـتند إليه 
غامبيتا وهيرتوغ فهو عامل التفكير العقلاني 
للمهندســـين. وقد شـــمل الاستطلاع طلابا في 
مختلـــف التخصصـــات، وكشـــفت النتائج أن 
المهندســـين يحتلون مراتـــب متقدمة جدا في 
ثلاثة مستويات نفســـية: الحاجة إلى اليقين، 

وتفضيل النظام وكره الغموض.
وأفاد مايـــكل هوغ، وهو طبيب نفســـاني 
واجتماعـــي في جامعة كليرمونت للدراســـات 
العليـــا فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا، أن مـــن بين 
العوامـــل العاطفيـــة التي قد تجعـــل التطرف 

جاذبا للفـــرد هو ”عـــدم اليقيـــن الوجودي“، 
والـــذي يمكن تعريفه على أنه الارتباك بشـــأن 

المستقبل وحتى الهوية الأساسية.
العقلانـــي  التفكيـــر  أن  حقـــا  كان  وإذا 
للمهندس يشـــدّد علـــى الحاجة إلـــى اليقين، 
يمكـــن للمرء أن يـــرى كيف أن الشـــعور بعدم 
اليقيـــن الوجـــودي قـــد يدفع المهنـــدس إلى 
الشـــعور بالإحبـــاط والغضـــب فيرتمـــي في 
أحضان المجموعة التي تدّعي أنها تمتلك كل 

الإجابات على معادلات الحياة.
ومن المهم أن نلاحظ أن المهندسين، أو من 
سيكونون من المهندســـين، ليسوا الوحيدين 
الذين يشتركون في الســـمات التي يبدو أنها 

تجعل من التطرف أمر جاذبا بالنسبة إليهم.
والتزم كل من غامبيتا وهيرتوغ بالقول إن 
كليات الهندسة لا تخلق هذه الصفات النفسية 

في طلابها.
هناك صنفـــان من الـــردود المحتملة على 
النتائـــج التي توصّل إليهـــا المؤلفان، والتي 

بالتأكيد ينبغـــي عدم اتّباعهـــا: أولا، لا يجب 
أن تبـــدأ قـــوات الأمـــن فـــي فرز المهندســـين 
أو طلبـــة الهندســـة. وثانيـــا، لا ينبغي لبلدان 
العالـــم العربـــي، التـــي هي في حاجة ماســـة 
إلى التحديـــث والتنمية الاقتصادية، أن تثني 
الطـــلاب عن متابعة الهندســـة أو أيّ دراســـة 

تقنية أخرى.
المهندســـين  بيـــن  التداخـــل  أن  ورغـــم 
والجهاديين يبدو أمـــرا حقيقيا، إلا أنه يمثل 
جـــزءا متناهي الصغر من عدد المختصين في 

الهندسة بشكل عام.
وفـــي النهاية، ينبغـــي اعتمـــاد خطابات 
مدنيـــة من شـــأنها أن تركـــز على التســـامح 
والحوار واتّباع سياسات من شأنها أن تخلق 
نوعـــا من النمو الاقتصادي يســـمح لخريجي 
الهندســـة بإيجاد فرص عمل ملائمة ومنتجة. 
وسوف تســـتغرق كل الحلول وقتا طويلا، قد 
يصـــل إلى جيل كامـــل، حتى تحقّـــق النتائج 

المرجوة.

● الانفتاح على عناصر مقربة من الرئيس السابق، وعدم إغراق الجيش بالميليشيات

تحييد صالح يلقي بظلاله على الهدنة في اليمن

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الحريري يتمسك 

بفرنجية للرئاسة

} بيروت – يتمســـك رئيس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق ســـعد الحريري بترشـــيح ســـليمان 
فرنجية لرئاسة الجمهورية، معتبرا أن الخيار 

مصلحة لبنانية بالدرجة الأولى.
ويذكـــر الحريـــري في خطابـــه العلني أنه 
ذهب إلى دمشق ونام في قصر بشار الأسد في 
لبنـــان من أجل ”مصلحة البلد“، ولا ضير هذه 
الأيـــام في رأيه من ترشـــيح فرنجية، الصديق 
الشـــخصي لبشار الأسد، للرئاسة، لأن في ذلك 

”مصلحة البلد“.
ويشـــاطر رئيـــس مجلـــس النـــواب، نبيه 
بري، زعيم تيار المســـتقبل تفاؤله الرئاســـي، 
ويتحدّث عـــن ”ثمرة رئاســـية نضجت وحان 
قطافها“، وينصح في تلميحاته حلفاءه في ”8 
آذار“، لا ســـيما حزب الله ضمناً، بالذهاب إلى 
ســـليمان فرنجية، تحسّبا  انتخاب ”الحليف“ 

لأن تأتي الأيام بمن ”ليس حليفاً“.
ومع ذلك فإن سعد الحريري في مقاربته لا 
يراهن على ما هو قادم، بل على ما هو متوفّر، 
وما هو متوفّر يتيح، برأيه، انتخاب فرنجية.

ويحتاج الحريري إلى الحاضنة الحريرية 
في بعدها الســـنّي، لكنه يرتاح داخل حاضنة 
عابرة للمذاهب يوفّرها له تحالف 14 آذار منذ 
اغتيـــال والده في عـــام 2005. ويحاول صحبة 
ســـمير جعجع زعيم ”القوات اللبنانية“، ولو 
بصعوبة، تســـويق نظرية الحقّ في الاختلاف 
لا الخلاف، من خلال همّة علنية نشطة لحجب 

ذلك التباين.
ويتحـــدث الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن 
عرس بدون عِرســـان في معرض ســـخريته من 
عـــدم حضور المرشّـــحين للرئاســـة (فرنجية 

وعون) جلسات الانتخاب في البرلمان.
ويعرف الحريري أن إرادات خارجية تحول 
دون هـــذا العرس، فيجول مســـوّقا مرشـــحه 
سليمان فرنجية بصفته خياراً لبنانيّ المنشأ، 
وأن محادثاته مع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين وقبلها مع الرئيس الفرنســـي فرانسوا 
هولانـــد، وربما بعدها مـــع زعامات أخرى في 
عواصم أخرى، هدفها الترويج لذلك ”الإنتاج“ 

اللبناني.
ويعرف رئيس الوزراء الســـابق أن للعقدة 
الرئاســـية مفاتيـــح فـــي طهـــران، وأن منطق 
الأمـــور قد يدفـــع لقناعة بأن إيـــران لن تفرج 
عـــن الرئيس اللبناني العتيد، طالما أن الطبخ 
الدولـــي الإقليمي لم يفرج عن معالم ”الحصة“ 

الإيرانية في المنطقة.
ولا يخفي اســـتعداده للقاء حسن نصرالله 
الأميـــن العام لحزب الله من أجل التوصل إلى 
تسوية تقود إلى إشـــغال قصر بعبدا برئيس 
جديد. لكن في اســـتعداد الحريري ونصرالله 
لذلك قناعـــة لـــدى الطرفين باســـتحالة الأمر 
عملياً والاســـتمرار في تسويقه نظريا، في ظل 
تصنيف حـــزب الله تنظيمـــا إرهابياً وهجوم 
الرياض عليه، وفي زمن لم ينضج فيه الحوار 

السعودي الإيراني بعد.

ص11 إلى 16

[ سعد الحريري: أنا بالي طويل ص٦

الحياة تعود إلى عدن، بلا حوثيين ولا قاعدة

سامي القاضي

السينمائي الذي أبكى أعضاء الكونغرس الأميركي

أحمد عبيد بن دغر

رجل اختزال المراحل واختيار التوقيت المناسب
مريم حيدري: كاتب لم أزره

عاصم الباشا: فن النحت فن الصمت

حسونة المصباحي: الكتابة في الأهوال

ناهد خزام: الحكي في المسكوت عنه

عمار المأمون: شخصيات تبحث عن مؤلفها في باريس

أمير العمري: أربعون عاما على رحيل  فيسكونتي

لطفية الدليمي: الشرقي والزمن
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¶ الربــاط – تتميـــز العلاقـــات بيـــن المغـــرب 
ودول مجلس التعاون الخليجي بالاســـتقرار 

والاستمرارية على مدى عقود.
ويرجـــع هذا إلى التوافق التام بين الرباط 
وعواصـــم تلك الـــدول في الـــرؤى والمواقف 
السياســـية حول مجمـــل الملفـــات الإقليمية 
والدوليـــة، وبرز هذا في موقـــف دول مجلس 
التعاون من قضية الصحـــراء التي تعتبر من 
القضايـــا الحيوية والمصيرية بالنســـبة إلى 

المملكة المغربية.
وفي اللقـــاء الـــذي جمـــع وزراء خارجية 
مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري، في العاصمة البحرينية 
المنامة، هذا الأسبوع، كانت قضية الصحراء 
المغربيـــة حاضرة بامتياز فـــي النقاش حول 
قضايا المنطقة، وقد أكد فيه الحاضرون على 
أهمية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب 
كحـــل سياســـي للنـــزاع المفتعـــل، ودعمهـــم 

اللامشروط له.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة المملكـــة العربية 
الســـعودية، عـــادل الجبيـــر، إن دول الخليج 
العربـــي أكدت ”دعمها للمغـــرب في ما يتعلق 
بالصحـــراء، وأهمية الاســـتمرار في الاقتراح 
المغربي المتعلق بمسألة الحكم الذاتي، وعدم 

اتخاذ أيّ إجراءات قد تضعف هذا الموقف“.
وفـــي ذات المؤتمـــر الصحافي الذي جمع 
الجبير، بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، 
أكد الأخيـــر على تأييده للموقف الخليجي من 

قضية الصحراء ودعم الحكم الذاتي.
وتبدي دول الخليج دوما دعمها ومساندتها 
للمملكـــة خصوصا في قضية الصحراء، حيث 
اعتبـــر الطالـــب بويـــا مـــاء العينيـــن، عضو 
مجلس أمنـــاء المنتدى المغاربي، في تصريح 
لـ“العرب“، أن هـــذا الموقف مؤثر وفاعل على 
مستوى حشد التأييد الدولي لمساندة موقف 
الربـــاط حيـــال نمـــوذج الحكم الذاتـــي الذي 

يسعى إلى تطبيقه في الصحراء.
هذا التعاون الثنائي توّج حســـب الطالب 
بويـــا بانتزاع موقـــف أميركـــي واضح مؤيد 
لموقـــف دول الخليج من خطـــة المغرب حول 

الحكم الذاتي باعتباره خيارا  بناء وفاعلا.
وقال رضا الفلاح، أســـتاذ القانون الدولي 
والعلاقـــات الدولية بجامعـــة ابن زهر أكادير، 
لـ“العـــرب“، ”مع مرور قضيـــة الصحراء الآن 

بمرحلة حاســـمة في ظل اقتراب تقرير مجلس 
الأمن، فـــإن المملكة العربية الســـعودية تنزل 

بكل ضغطها من أجل مساندة المغرب“.
وأشـــار رضـــا الفلاح، فـــي قراءته للوضع 
الجيوسياســـي المحيـــط بقضيـــة الصحراء 
والدعـــم المقـــدم للمغـــرب من طـــرف الحلفاء 
والأصدقـــاء، إلـــى أن الربـــاط تـــدرك جيدا أن 
التعويـــل علـــى المواقف الداعمـــة مهمّ، ولكن 
الأهم هو كيفية توظيف هذا الدعم واستثماره 
فـــي الوقت الذي يحرز فيـــه المغرب نجاحات 

مهمة على مستوى السياسة الداخلية.
والاقتصادي  السياســـي  للدعـــم  ومواكبة 
الذي تقدمه دول الخليج وعلى رأســـها كلّ من 
الإمارات والســـعودية للمغرب، يعتقد أســـتاذ 

القانـــون الدولي والعلاقـــات الدولية بجامعة 
ابن زهر، فـــي تصريحات لـ“العرب“، أن توجه 
الرباط الحالي هو نحو حسن استثمار الدعم 
الخليجـــي وهو مـــا يتجلى فـــي الحديث عن 
الاستثمارات السعودية في الأقاليم الجنوبية.
وتعتبـــر المشـــاريع التنمويـــة التي تريد 
إقامتهـــا كلّ مـــن الإمـــارات والســـعودية في 
الأقاليم الصحراوية المغربيـــة، بمثابة تأييد  
لأحقية المغرب في صحرائه واعتبارها جزءا 

لا يتجزأ من أراضي البلاد.
وتعود قضية الصحراء  إلى ســــنة 1975، 
وتحديــــدا بعد إنهاء الاحتلال الأســــباني بها 
حيــــن نظّم العاهــــل المغربي الراحــــل، الملك 
الخضــــراء“،  ”المســــيرة  الثانــــي،  الحســــن 

وشــــارك فيهــــا حوالي 350 ألــــف مغربي، لكن 
بمجرد جلاء آخر الجنود الأســــبان عن منطقة 
الســــاقية الحمراء، وتســــليمها منطقة وادي 
الذهــــب لموريتانيا، دخلت البوليســــاريو في 
حرب ضد الرباط ونواكشوط،  للسيطرة على 

المنطقتين.
وفـــي العام 1979 انســـحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر 
النزاع المسلح بين البوليساريو والرباط إلى 
حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
الحكـــم الذاتي  ويطـــرح المغرب مقتـــرح 
لإنهـــاء هذا النـــزاع ، الأمر الـــذي تصرّ جبهة 
البوليساريو ومن خلفها الجزائر على رفضه.

سياسة
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الرئاســـة  ديـــوان  مديـــر  يمـــر  الجزائــر-   ¶
والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي أحمد أويحي، بأوضاع سياســـية 
حرجـــة تهدد بخروجه من معســـكر الســـلطة، 
بعد الانتقادات التي طالته من شـــركائه، على 
خلفيـــة طموحاته السياســـية لخلافة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، وبَصْمته الواضحة في 
الدســـتور الجديد، من أجل قطع الطريق على 
مناوئيـــن له، عبر اســـتحداث البنـــد 51، الذي 
يحظـــر اعتلاء المناصب الســـامية في الدولة 

على مزدوجي الجنسية.
وتمســـك أويحي، بالذهاب لمؤتمر الحزب 
فـــي موعـــده المقـــرر في شـــهر مايـــو القادم 
بالعاصمة، من أجل انتخـــاب أمين عام جديد 
لفتـــرة خمس ســـنوات قادمة، وإعـــادة النظر 
فـــي العديد من النصوص والوثائق الداخلية، 
قاطعـــا بذلك الطريـــق على أصـــوات داخلية 
تطالب بتأجيل موعد المؤتمر بغية الســـماح 
لمرشـــح منافس لأويحـــي، بإزاحتـــه والفوز 

بقيادة الحزب الثاني للسلطة.
وكانت عـــدة شـــخصيات معارضة لأحمد 
أويحي، على غرار نورية حفصي وقاسم كبير 
وطيب زيتونـــي، وعدد من القياديين الآخرين، 
قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق حركة تصحيحية 
داخل التجمع الوطنـــي الديمقراطي، من أجل 
تأجيـــل المؤتمر إلى موعد آخـــر، ونددت بما 
أســـمته ”تفرد أويحي بتسيير شؤون الحزب، 
وعدم العـــودة للهيئـــات القائمـــة، وتحضير 
المؤتمر على مقاسه، من أجل خلافة نفسه في 

المنصب“.
وجاءت الحركـــة التصحيحية، في أعقاب 
الانتقـــادات الصريحة التـــي أطلقها أمين عام 
حـــزب جبهة التحرير الحاكم عمار ســـعداني، 
لشـــريكه أويحي، خاصة بعـــد مقاطعة الأخير 
لنـــدوة الجـــدار الوطني التي انعقـــدت نهاية 
الشـــهر الماضـــي، الأمر الـــذي أوحى بوجود 

شرخ كبير في معسكر الموالاة وخلافات حادة 
بين ذراعي السلطة.

أويحـــي،  اتهـــم  أن  لســـعداني  وســـبق 
بـ“التحضير لخلافة الرئيـــس بوتفليقة العام 
2019، وتوظيف موقعه كمدير لديوان الرئاسة 
لأغراض سياســـية ضيقة“، في إشارة لوقوف 
مديـــر ديـــوان الرئاســـة وراء البنـــد 51 مـــن 
الدســـتور الجديـــد، الذي أزعج كثيـــرا الرجل 
الأول فـــي الحزب الحاكم، واتهمه بـ“الســـعي 
لإقصاء ستة ملايين جزائري من أبناء الجالية 
من ممارســـة حقوقهم في مشـــاركة وتســـيير 

شؤون بلدهم الأصلي“.
ورغـــم دعمه العلنـــي للرئيـــس بوتفليقة، 
ووصف نفســـه بـ“خادم الدولة الذي لن يكون 
معارضا“، فإن أويحي لم يخض كثيرا في عدد 
من المسائل، على غرار حلّ جهاز الاستخبارات 
وإقالة كبار ضباطه، وتعديل الدستور وعودة 
وزيـــر النفط الســـابق شـــكيب خليـــل مؤخرا 
لبـــلاده، وعارض دعوة الانخـــراط في مبادرة 
الجدار الوطني، الأمر الذي أدخل شكوكا لدى 
شـــركائه في الموالاة وبعـــض القياديين معه، 

وجعله هدفا لنيران عمار سعداني.
ويرى مراقبون فـــي الجزائر، أن انتفاضة 
عمـــار ســـعداني ضـــد أويحـــي، هـــي وليدة 
شـــكوك متنامية تعكس حجـــم الصراع داخل 
معســـكر الموالاة، وأن انزعاج ســـعداني جاء 
في ظـــل بروز نوايـــا بعض أجنحة الســـلطة 
للمراهنة على أويحي كمرشـــح لها وللســـلطة 
في انتخابات 2019، وفـــي مقدمة هؤلاء رجال 

أعمال نافذين ومقرّبين من قصر المرادية.
وتذكـــر مصادر مـــن داخل المعســـكر، أن 
الموصـــوف  المؤسســـات،  رؤســـاء  منتـــدى 
بـ“الذراع الاقتصادية للسلطة واللاعب الجديد 
في التوازنات السياســـية، بعـــد انتهاء نفوذ 
المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، نظم في 
الأســـابيع الأخيرة، اســـتقبالا رسميا لأويحي 
وفرش لـــه الســـجاد الأحمر في مقـــر الهيئة، 
وأن أحاديث هامشـــية دارت بين بعض رجال 

الأعمال، بأن هذا هو رئيس الجزائر القادم“.
هذا التطور أثار مخاوف عمار ســـعداني، 
مـــن فلتـــان مســـتقبل المرادية مـــن بين يدي 
جناحه، وهو ما دفعه للمسارعة إلى استعادة 

وزير النفط السابق شكيب خليل من واشنطن 
إلى الجزائر، بعد حملة تأهيل حوّلته من متهم 
إلـــى ضحية لجهـــاز الاســـتخبارات المنحل، 
ليتـــم تهيئته ليكون خليفة بوتفليقة في 2019، 
خاصة وأن الاطمئنـــان لم يكن في قلب الرجل 
في يوم ما تجاه أويحي، المحسوب على رجل 
الاســـتخبارات القويّ ســـابقا الجنرال محمد 
مدين (توفيـــق)، ويعد في نظر بعض الدوائر، 
أحد موالي الجهاز المنحل، رغم انخراطه في 
معركة التغييـــر التي خاضهـــا بوتفليقة منذ 
العام 2013 في مؤسستي الجيش والمخابرات.

ومع تنامي نشـــاط حركة التمرد الداخلي، 
ومخاوف تلغيم طريـــق أويحي لقيادة الحزب 
فـــي المؤتمـــر القـــادم، تـــم الإيعـــاز للمكاتب 
الولائية بالانتفاض ضدها، والتأكيد على عقد 
المؤتمـــر في تاريخه ومكانـــه، وقطع الطريق 
علـــى المتمرديـــن، خاصة في ظـــل المعطيات 
المتوفرة لقيادة حزب التجمع، بشـــأن وقوف 
جهـــات مناوئـــة من خـــارج الحـــزب وراءها، 
في إشـــارة إلى دور خفي لقيـــادة حزب جبهة 
التحريـــر الحاليـــة، بعـــد الحضـــور العلنـــي 

للقيادية نورية حفصي لندوة الجدار الوطني 
رفقة ســـعداني، غول وســـاحلي وغيرهم، رغم 
قرار قيادة حزبها بعدم الانخراط في المبادرة.

وفي هذا الشـــأن وجّهت المكاتب الولائية، 
الداخلي،  انتقـــادات لاذعـــة لحركـــة التمـــرد 
واتهمتها بالتحول الى أداة بيد أطراف لا تمتّ 
للحـــزب بصلة، ودون الإشـــارة لقيادة الحزب 
الغريـــم (جبهـــة التحرير الوطنـــي )، اعتبرت 
الحملة التي يتعرض لها أويحي، مؤشرا على 

ارتفاع أسهمه في الساحة السياسية.
وذكرت بيانات للمكاتـــب الولائية لكل من 
محافظات تيزي وزو، ميلة وبسكرة، تحصلت 
”العرب“ على نســـخ منها، أن ”نشـــاط الحركة 
التصحيحيـــة يحركه أشـــخاص لا يمثلون إلا 
أنفســـهم، قبلوا أداء دور الأداة الطيعة في يد 
بعض الأطراف، التي لا تمتّ بأيّ صلة للتجمع 
الوطنـــي الديمقراطي، وانخرطـــوا في حملة 
شرســـة على الحـــزب، وأمينه العـــام بالنيابة 
لضرب استقراره وتماســـكه، لأنه بات يسبب 

لهم حرجا كبيرا في الساحة السياسية“.
وانتقدت بيانات المكاتب الولائية ”اللجوء 
إلى وســـائل الإعلام للتشـــهير بوجه نظرهم، 
دون الرجوع إلى الهياكل الرسمية للحزب، ولم 
يكلفوا أنفسهم عناء المشاركة في المؤتمرات 
الولائية لطـــرح أفكارهم أمام القواعد والدفاع 
عنهـــا، وعليه بـــات على المناضليـــن التفطن 
للمنـــاورات، والعمـــل علـــى إنجـــاح المؤتمر 

الاستثنائي“.
وأجمعـــت المكاتب الولائيـــة على ”دعمها 
بالنيابـــة،  العـــام  وأمينـــه  الحـــزب  لقيـــادة 
والوقوف في وجه المناورات الخفية وحملات 
التشـــويش علـــى عملية تحضيـــر المؤتمر ”، 
وتوعدت بتطهير الحزب من كل العناصر غير 
الممتثلة للنصـــوص والقوانين الداخلية، بما 
يعني أن المقصلة ســـتطال رؤوس الكثير من 
الوجـــوه، إذا مـــرّ أويحي للســـنوات الخمس 

المقبلة، وهو الراجح إلى حد الآن.

احتدام الصراع بين أجنحة السلطة على خلافة بوتفليقة

أويحي يحشد قواعده تفاديا للسيناريوهات غير السارة

سياسة

أنا الخليفة

معكم في السراء والضراء

تحتدم الصراعات بين أجنحة السلطة في 
ــــــس عبدالعزيز  ــــــر على خلافة الرئي الجزائ
بوتفليقــــــة، وآخر فصولهــــــا محاولة بعض 
ــــــي الديمقراطي،  ــــــادات التجمــــــع الوطن قي
الحــــــزب الثاني فــــــي الســــــلطة، الانتفاض 
ــــــى أحمد أويحــــــي، بإيعاز مــــــن الأمين  عل
العام لجبهة التحرير عمار سعداني لقطع 

الطريق أمام وصوله إلى المرادية.

دعم خليجي غير محدود لموقف المغرب حيال قضية الصحراء

صابر البليدي

انزعاج سعداني من أويحي جاء 

في ظل بروز نوايا بعض أجنحة 

السلطة للمراهنة على الأخير 

كمرشح لها في انتخابات 2019، 

وفي مقدمة هؤلاء رجال أعمال 

نافذين ومقربين من قصر 

المرادية

¶ تونس – قام الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي الســـبت، بزيارة إلى مدينة بنقردان 
(جنوب) بعد شـــهر من هجمـــات إرهابية غير 
مسبوقة على منشـــآت أمنية في هذه المدينة 

الحدودية مع ليبيا الغارقة في الفوضى.
وأثار عـــدم تنقل الرئيس التونســـي لهذه 
المدينة عقب العملية الإرهابية التي تعرضت 
لها، موجة انتقادات واســـعة مـــن قبل العديد 
التواصـــل  مـــن السياســـيين ورواد مواقـــع 

الاجتماعي.
وكانت بنقردان المدينة الحدودية شـــهدت 
فـــي 7 مـــارس الماضـــي هجمـــات ”متزامنة“ 
نفذها العشـــرات مـــن الإرهابييـــن على ثكنة 
للجيش ومديريّتين للحرس والشـــرطة، بغية 
إقامة ”إمارة داعشـــية“ في المدينة، حسب ما 

أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وأســـفرت الهجمات عن مقتـــل 13 عنصرا 
أمنيا و7 مدنيين، فيما قتل يوم الهجوم ثم في 
عمليات تعقّب للمهاجمين في الأيام التالية 55 
إرهابيا، بحســـب آخر حصيلـــة أعلنها رئيس 

الحكومة يوم 25 مارس الماضي.
وتتزامـــن زيارة الرئيس إلـــى المدينة مع 
”عيد الشـــهداء“ الذي تحييه البلاد في التاسع 

من أبريل من كل عام.
وقال قائد السبســـي ”أتينا (إلى بنقردان) 
في نفس اليوم الذي نحيي فيه ذكرى شهدائنا، 
شـــهداء 9 أبريل 1938، حتى يفهم (..) القاصي 

والداني أن بنقردان وتونس شيء واحد“.
التنموية التي  وأضاف إن ”كل المشاريع“ 
وعدت حكومة الحبيـــب الصيد بإنجازها في 
بنقـــردان، إثر الهجمات الجهادية، ســـتتمّ في 

هذه السنة كدفعة أولى“.
وزار رئيـــس الحكومـــة بنقـــردان فـــي 13 
مارس الماضـــي وأعلن عن مشـــاريع تنموية 
ســـيتم إنجازهـــا فـــي المنطقة التـــي يقطنها 
نحو 60 ألف شـــخص وتعيش علـــى التجارة 

والتهريب مع ليبيا.
وتشـــكو مدينة بنقردان من غياب التنمية 
وارتفاع نســـب البطالـــة، وكان تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي تبنى هجمات مارس، يأمل في 
أن توفر حالة الاحتقان الشعبي داخل المدينة 
بيئة حاضنة له، ولكن تصدّي السكان ودعمهم 
للمؤسســـتين العسكرية والأمنية في مواجهة 

عناصره دحضت هذا التصور.

السبسي يزور بنقردان بعد 

شهر على هجمات داعش



¶ القاهرة – تتواصل زيارة العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز إلى مصر وســـط 
أصداء إيجابية عنها، تدحض رواية المشككين 

عن وجود خلافات عميقة بين البلدين.
وعكس حجم الاتفاقات المبرمة بين البلدين 
ونوعيتها حرص المملكة العربية الســـعودية 
علـــى الحفاظ علـــى العلاقة مع مصـــر بالنظر 
لموقعهـــا الجيوسياســـي، وأن الســـعوديين 
يتحركـــون بمنطق أن المصرييـــن يعرفون ما 
ينتظرونه من حليفهم وأن هيكل العلاقة يتجه 
نحو التفاصيـــل وخصوصا الاقتصادية منها 
بدلا من الحديث العام والروايات عن مواجهة 

المخاطر بشكل مشترك.
وأعلـــن الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز في 
مؤتمـــر صحافـــي مـــع الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي على ”اتفاق مصر والسعودية على 
تشـــييد جســـر يربط بين البلديـــن“ يمر فوق 
البحـــر الأحمر. قائـــلا إنها خطـــوة تاريخية، 
تتمثّل فـــي ربط البر بين القارتين الآســـيوية 
والأفريقية وتعـــد نقلة نوعيـــة عظيمة، حيث 
ســـترفع التبادل التجـــاري بين القـــارات إلى 

مستوى متميز وغير مسبوق.
وأضاف أن خطوة إنشـــاء الجسر ستدعم 
صادرات البلدين في بلـــدان العالم، فضلا عن 
أنها ستشكل جسرا ومعبرا أساسيا للحجّاج، 
ومنفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين البلدين، 

كما أنها ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
وأعرب الملك ســـلمان عن فخـــره ”بما تم 
تحقيقـــه حتى الآن على كافـــة الأصعدة والتي 
جعلتنـــا اليوم نعيش واقعا عربيا وإســـلاميا 
جديدا“. وأشـــاد الملك ســـلمان ”بما تشـــهده 
مصر حاليا من عصر جديد كفل للأمة العربية 
هيبتهـــا، ومكانتها“، لافتا إلـــى أنهم يعملون 
على تكليل نجاح الجهود المبذولة في إنشـــاء 

القوة العربية المشتركة.
وشهد الملك ســـلمان والسيسي توقيع 17 
اتفاقا أيضا شملت مشـــروع تشييد تجمعات 
سكنية ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء 
وآخـــر للتنمية الزراعية فيها، وأيضا إنشـــاء 
جامعـــة الملك ســـلمان في مدينـــة الطور في 
جنوب ســـيناء. وستمول الســـعودية مشاريع 

بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 5.1 مليـــار دولار في 
سيناء. ويعتبر هذا استثمارا نادرا حاليا في 
شـــبه الجزيرة التي يتعرّض شمالها لهجمات 
دامية ينفذها الفرع المصـــري لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، أدت إلـــى مقتـــل العشـــرات مـــن 
قوات الأمن والجيش خلال الســـنوات الثلاث 

الأخيرة.
ويترجـــم هذا الاســـتثمار وقـــوف المملكة 
العربية الســـعودية ودعمها الكامل لمصر في 
التي تســـتغل تردّي  مواجهة ”ولاية ســـيناء“ 
الأوضـــاع التنموية في هذا الجـــزء المصري 
لخلق بيئة حاضنة لها هناك تكون خنجرا في 

خاصرة النظام المصري.
واتفق البلـــدان أيضا على إنشـــاء محطة 
كهرباء غرب القاهـــرة بكلفة 100 مليون دولار. 
كما اتفقا على ترسيم الحدود البحرية بينهما.

ويـــرى محللـــون أن هـــذه الاســـتثمارات 
الســـعودية الضخمـــة، من شـــأنها أن تحدث 
نقلة نوعية في العلاقـــات بين البلدين اللذين 
يواجهان تحديات مشتركة لعل أهمها انتشار 
الجماعـــات المتطرفـــة ومحاولات إيـــران مدّ 

نفوذها في المنطقة عبر أذرعها.

والدعـــم الســـعودي لمصـــر ليـــس بجديد 
حيث كان للرياض الـــدور الأكبر رفقة الإمارات 
العربية المتحدة في مســـاندة القاهرة سياسيا 
واقتصاديا عقب ســـقوط حكـــم جماعة الإخوان 

المسلمين في يوليو 2013.
ومـــع تولـــي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
العرش عقب وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
خفت الحديث عن دعـــم الرياض للقاهرة، الأمر 
الذي أســـال الكثيـــر من الحبر خاصـــة من قبل 

المناوئين للعلاقة بين البلدان.
ولكـــن الزيـــارة الحاليـــة لملك الســـعودية 
للقاهـــرة وهي الأولى له منـــذ توليه العرش في 
العام في 2015، أســـقطت الروايات التي حيكت 
عن تدهور في العلاقة بين الجانبين، وعن تغيّر 

جذري في السياسة السعودية.
وينتظر أن تســـتقبل مصر الدعم السعودي 
الجديـــد بتعـــاون أوثـــق وأعمق فـــي الملفات 
الحارقـــة التي تشـــهدها المنطقـــة انطلاقا من 

سوريا مرورا باليمن وصولا إلى العراق .
وإدراكا منـــه لأهميـــة الجانـــب التوعـــوي 
في التصـــدي لظاهـــرة الإرهاب أبـــدى العاهل 
الســـعودي اهتماما كبيرا بدعـــم الأزهر. حيث 

زار الســـبت، الجامع الذي يعد قلعة الوســـطية 
ومنارة أهل السنة والجماعة.

واســـتقبل شـــيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد 
من علماء الأزهر الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
الذي قالت مصادر إنه تفقد أعمال ترميم تنفذها 
الســـعودية في الجامع الـــذي أقيم قبل أكثر من 

ألف عام.
وقـــال بيان أصدره الأزهر إن هذه هي المرة 
الأولـــى التي يزور فيها عاهل ســـعودي الأزهر. 
وذكـــر البيـــان أن اجتمـــاع العاهل الســـعودي 
وشيخ الأزهر عقد ”في إطار تنسيق الجهود بين 
الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في 

مواجهة التطرف والإرهاب“.
وبعـــد زيارة الجامع الأزهر أرســـى العاهل 
السعودي بحضور الشـــيخ أحمد الطيب حجر 
الأساس لمدينة تموّلها المملكة للطلبة الوافدين 

من الدول الأجنبية للدراسة في جامعة الأزهر.
وكان الملـــك ســـلمان قـــد اجتمع فـــي مقر 
إقامته ليل الجمعة مع البابا تواضروس الثاني 
بابا الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية فيما يعد 
حدثـــا نادرا مـــن نوعه في العلاقـــات المصرية 

السعودية.
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الأزهر في صلب اهتمامات الملك سلمان

القاعدة تزيد الطين بلة في اليمن

ــــــارة العاهل الســــــعودي الملك  شــــــكلت زي
ــــــى  القاهرة  ــــــز إل ــــــن عبدالعزي ســــــلمان ب
وحجم الاتفاقات التي أبرمها مع الرئيس 
عبدالفتاح السيســــــي تأكيدا جديدا على 
دعم  المملكة لمصر فعلا وقولا، وحرصها 
على الحفاظ على العلاقة بين البلدين في 
ظــــــل التحديات المتعاظمة التي تشــــــهدها 

المنطقة على جميع الأصعدة.

¶ بيروت - شـــكلت زيارة الســـفير السعودي 
فـــي بيـــروت علي عواض عســـيري إلـــى مقر 
الخارجية اللبنانية ولقاءه المطول مع الوزير 
جبران باســـيل تطورا لافتا على الســـاحة في 

لبنان.
وكانـــت العلاقة بيـــن البلدين قد شـــهدت 
توتـــرا كبيـــرا في الفتـــرة الأخيرة بعـــد قرار 
المملكـــة تجميـــد الهبتيـــن للجيـــش والقوى 
الأمنيـــة اللبنانيـــة اللتيـــن تقدران بــــ4 مليار 

دولار.
وذكـــرت مصـــادر دبلوماســـية لبنانية أن 
لقـــاء الســـفير علي عواض عســـيري مع وزير 
الخارجية جبران باســـيل هي خطوة في إطار 
مساعي تحسين العلاقات بين المملكة العربية 
الســـعودية ولبنـــان، وتأكيـــدا علـــى حـــرص 
الريـــاض على الحفاظ على علاقتها التاريخية 

مع بيروت.
ولفتت المصادر وفق وسائل إعلام لبنانية 
إلـــى أن أجـــواء اللقـــاء بين الجانبيـــن كانت 
مشـــجّعة بعد الشـــروحات التي قدّمها باسيل 
عـــن الموقف اللبناني، وأكّـــد خلالها الحرص 
على الوقوف إلى جانب المملكة في الدفاع عن 

قضايا الأمة.
يذكر أن مواقف وزيـــر الخارجية اللبناني 
جبران باسيل كانت إحدى الأسباب المباشرة 
فـــي توتيـــر العلاقة بين البلديـــن، حين رفض 
التوقيـــع على بيان في ختـــام اجتماع لوزراء 
الخارجيـــة العرب يديـــن إيران، علـــى خلفية 
الاعتـــداء على ســـفارة الســـعودية في طهران 

وقنصليتها في مشهد.
وقـــد رأت الريـــاض فـــي مواقف باســـيل 
خروجـــا عن الصـــف العربـــي الـــذي يرفض 
تجاوزات طهران ومحاولاتها الحثيثة التمدد 
في المنطقة عبر أذرعها المنتشرة في أكثر من 

بلد عربي.
واعتبـــرت المملكة العربية الســـعودية أن 
موقـــف الخارجية اللبنانية يكشـــف في واقع 
الأمر عن ســـيطرة حزب الله، الذراع الرئيسية 

لإيران، على مفاصل القرار في لبنان.
يذكر أن جبران باسيل هو الرئيس الحالي 
للتيـــار الوطني الحـــر الذي يرتبـــط بتحالف 

استراتيجي مع الحزب الشيعي.
وقـــد لاقـــى موقفه فـــي الجامعـــة العربية 
انتقـــادات كبيـــرة ليس فقط من قبـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية بـــل أيضـــا فـــي الداخل 
اللبنانـــي، خاصة وأن الريـــاض لطالما كانت 
داعما رئيســـيا لبيروت سواء كان سياسيا أو 

اقتصاديا.
وتؤشّر زيارة السفير السعودي إلى باسيل 
عن رغبة المملكة وإصرارها على الحفاظ على 
العلاقة بلبنان خاصة وأن عزله ســـيعني مزيد 

تحكم إيران بقراره السيادي.
ويرجـــح أن تشـــهد العلاقة بيـــن الطرفين 
مزيدا من الانفراج فـــي الفترة المقبلة خاصة 
وأنـــه ينتظر عقد لقاءات لبنانية ســـعودية في 

القمة  الإسلامية بإسطنبول التركية.

مؤشرات على انحسار التوتر 

بين بيروت والرياض

} صنعــاء – أكد مســــؤولون وشهود عيان أن 
مــــا لا يقل عن 17 جنديا يمنيا قتلوا الســــبت، 
فــــي كميــــن نصبته عناصــــر متشــــددة يعتقد 
بانتمائهــــا للقاعدة في جنــــوب البلاد، حيث 

ينشط هذا التنظيم المتطرف.
وخطف المتشددون الجنود أثناء توجههم 
من مدينة عدن الجنوبية إلى محافظة المهرة 
بشــــرق البلاد عبــــر مدينة أحــــور الخاضعة 

لسيطرة القاعدة والواقعة في محافظة أبين.
وأضاف المســــؤولون وسكان المنطقة أن 
المســــلحين نقلوا الجنود إلــــى منطقة نائية 
وأطلقــــوا عليهم الرصــــاص. وذكــــروا أن 17 
جنديا آخــــر أصيبوا وأن بعضهــــم تمكّن من 
الفــــرار والحصــــول على مســــاعدة من زعماء 

قبليين.
وأصدرت جماعة أنصار الشريعة التابعة 
للقاعــــدة في اليمن بيانا فــــي وقت لاحق نفت 
فيه مســــؤوليتها عن الهجوم وألقت باللائمة 

على مقاتل محلّي يدعى علي عقيل.
وجاء في البيــــان ”دخلنا أحور قبل قرابة 

الشهرين لمطاردة هذا المفسد وعصابته“.
وذكرت مصــــادر أمنيــــة أن الجنود كانوا 
يزورون عائلاتهم في عدن وفي طريق العودة 
إلى قاعدتهم بالمهرة لاســــتلام رواتبهم. ولم 
يكــــن الجنــــود يرتدون الــــزيّ العســــكري ولا 

يتحركون في عربات عسكرية.
وهؤلاء الجنود هم مــــن المجندين الجدد 
في الجيــــش الذي تحاول الســــلطة المعترف 
بهــــا دوليا تعزيزه لفــــرض الأمن في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
ويشــــهد اليمــــن حالة حرب منذ ســــبتمبر 
2014 إثر ســــيطرة المتمردين الحوثيين على 
العاصمة صنعاء. وتتهم الســــلطة الشــــرعية 
بقيادة الرئيــــس عبدربه منصور هادي هؤلاء 

بتلقي دعم من إيران.
وتفاقم النزاع منــــذ مارس 2015 مع تدخل 
تحالف عســــكري عربي بقيادة الرياض لدعم 

السلطة الشرعية.
واغتنــــم الجهاديون مــــن القاعدة وتنظيم 
الدولة الإســــلامية الوضع لتعزيــــز قبضتهم 

على جنوب وجنوب شرق اليمن.
وأوقـــع هجـــوم تبنـــاه تنظيـــم الدولـــة 

الاســـلامية في منتصف فبرايـــر الماضي، ما 
لا يقـــل عن 14 قتيلا في معســـكر للجيش في 
عدن، كبرى مدن الجنوب، حيث كان مجنّدون 
لمـصـــادر  وفقـــا  تـدريـــب،  دورة  يتابعـــون 

عسكرية.
ودفع تنامي قوة تنظيمي القاعدة وداعش 
الجيش اليمني والمقاومة الشــــعبية الموالية 
لــــه، إلى التحــــرك والقيام بعمليات عســــكرية 

ضدهما، بدعم من التحالف العربي.
والهجــــوم الأخير على الجنــــود اليمنيين 
يأتــــي عقــــب أنبــــاء عــــن اســــتعدادات كبيرة 
وتجهيزات يقوم بها الجيش لإخلاء محافظتي 
لحج (غرب)، وأبين من عناصر القاعدة، عقب 

طردها من عدن العاصمة المؤقتة لليمن.
ويعمل المتمردون الحوثيون لالســــتفادة 
من هذا التطور، لإعادة سيطرتهم على عدد من 
المناطق التــــي تم طردهم منها. ففي محافظة 
مأرب، شــــرق صنعاء، دارت اشتباكات عنيفة 
الســــبت، لليــــوم الثانــــي على التوالــــي، بين 
القوات الموالية للشــــرعية والحوثيين، وفقا 

لمصادر عسكرية.
وأضافت المصادر أن المعارك في منطقة 
صرواح أوقعت خلال يومين 21 قتيلا، 13 من 

المقاتلين الموالين و8 من المتمردين.
وتابعت أن طيران التحالف العربي شــــنّ 
غارتين لمنع الحوثيين من التقدم في المنطقة 
حيث يســــعى إلى اســــتعادة قاعدة عســــكرية 
ســــيطرت عليها القــــوات المواليــــة للحكومة 

أواخر العام 2015.
وتأتــــي هذه المعارك قبــــل أن يدخل وقف 
إطلاق النار حيــــز التنفيذ منتصف ليل الأحد 
الاثنيــــن اســــتعدادا لمحادثات الســــلام التي 
دعــــت إليهــــا الأمم المتحدة فــــي 18 أبريل في 

الكويت.
وأبــــدى أحمــــد الشــــلفي أحــــد المقاتلين 
المواليــــن شــــكوكه إزاء احتــــرام المتمردين 

لوقف إطلاق النار.
وقال متســــائلا ”كيــــف ســــيلتزمون وقفا 
لإطلاق النار بينما لا يكفّون عن مهاجمتنا“؟، 
مضيفا أن الجانبين أرســــلا السبت تعزيزات 
عســــكرية جديدة إلى الجبهة في صرواح قبل 

يوم واحد من الهدنة.

وفي منطقة نهم، شمال شرق صنعاء، قتل 
ثلاثة من المقاومة الشعبية وأربعة متمردين 
في اشــــتباكات جديدة الســــبت، وفقا لمصدر 

عسكري آخر.

ويـــرى متابعـــون أن الحوثييـــن يريدون 
كسب نقاط عسكرية إضافية لتحسين وضعهم 
التفاوضـــي المهتـــرئ خاصـــة بعـــد فقدانهم 

السيطرة على مدن ومناطق استراتيجية.

متشددون يعدمون جنودا يمنيين والقاعدة تنفي صلتها بهم



}   القاهرة – منذ ظهورها على سطح الأحداث 
السياسية عقب ثورات الربيع العربي، قدّمت 
الحركــــة الســــلفية في كل من مصــــر وتونس 
نموذجــــا لما يجــــب على أيّ حركة سياســــية 
واعية أن تتجنبه؛ وقد نســــبت دراسة جديدة 
لهذا التيار جانبا معتبرا من المســــؤولية عن 
زلزلة الهويــــة الوطنية والانتقاص من مفهوم 

الدولة الجامعة في البلدين.
ويقــــول مصطفــــى زهــــران، الباحــــث في 
شــــؤون الحــــركات الإســــلامية، إن الســــلفية 
بنســــختيها، التونســــية والمصريــــة، قدمت 
تصورا هشا للقضايا السياسية والمجتمعية 
والدينية، من حيث الخطاب والممارسة التي 
تراوحــــت بين الإقصاء والنفور. وشــــكّل هذا 
الخطــــاب عائقا أمام التئــــام اللحمة الوطنية 
التي كان يراد لها أن تتقارب خلال تلك الفترة 

الحرجة.
في المشهد التونسي، لم يكن هناك تواجد 
حقيقــــي للســــلفيين نظــــرا لعلمانيــــة النظام 
المتجذرة منذ عقود، بخلاف الحالة المصرية 
حيث كان الســــلفيون يتفاعلون مع محيطهم 
ويتمتعــــون بحرية في الحركــــة الاجتماعية. 
مع ذلك دفعت تطورات ما بعد الربيع العربي 
بكمّ كبير مــــن التغيرات والتحولات إلى بروز 
إشكاليات على مستوى الخطاب والممارسة.

ولم تســــتفد تجربة الإســــلام السياســــي 
كثيرا فــــي كل من مصر وتونــــس، فقد حاول 
أنصارهــــا الاســــتفادة من الســــلفيين، لكنهم 
فشــــلوا في تهذيب الممارســــات السياســــية 
والمجتمعية للتيارات السلفية، واحتضنوهم 
دون الحــــذر ومراعــــاة للتنــــوع والاختلافات 

داخل عباءة هذا التيار.

كيانات مصرية

أفســــحت جماعــــة الإخوان  فــــي مصــــر، 
المسلمين (عند صعودها للسلطة) مساحات 

السياســــي  العمــــل  فــــي  للســــلفيين  كبيــــرة 
والمجتمعــــي، لكــــن، ظهرت بعــــض الحملات 
التي بــــدت مصطنعة، وظهــــر خطاب إعلامي 
مواز تبنّى أصحابه تطبيق الشــــريعة وفرض 
الجزية، وتمادى آخرون للمطالبة بهدم الآثار 
المصرية القديمة بدعــــوى أنها أصنام، وهو 

ما عكس مشهدا دراماتيكيا للعالم.
فــــي رصده للحالة المصريــــة، رأى زهران 
أنهــــا تعيش حالة مــــن الاغتراب السياســــي 
تجربتهــــا  فشــــلت  أن  بعــــد  والمجتمعــــي 
السياســــية خلال الأعوام الماضية، فالسلفية 
الحزبيــــة راهنت على أكثر مــــن متغيّر، أولها 
ثــــورة 25 يناير 2011، ثم ثورة 30 يونيو 2013، 
حيــــث بدت متوائمة فــــي وقت ما مع الإخوان 
المســــلمين، خــــلال حكمهم، ثم شــــاركت مع 
القوى المعارضة لهم في إزاحتهم من الحكم؛ 
لكن لم تفلح ممارســــاتها في إعادة تموضعها 
فــــي الداخل المصــــري؛ ولم يترجــــم خطابها 
مســــاحات التكيّف مع المتغيرات المجتمعية 

والسياسية.
التغيرات المتلاحقة، على المشهد السلفي 
عقــــب الإطاحــــة بالرئيــــس الإخوانــــي محمد 
مرســــي، وما تلاه من انعكاســــات على التيار 
ذاته والمشــــهدين السياسي والمجتمعي في 
مصر استوجبت مراجعة شاملة له من خارجه 
وداخله في آن واحد. وهذه المراجعة فرضتها 
عدة أمور، منها القــــدرة الفائقة التي أظهرها 
التيار على التحول وفق ما تقتضيه الحاجة، 
وما تمليه متغيرات المشــــهد الداخلي، التي 
تمثلت في تعدد ولاءاته وانحيازاته. وكان من 
اللافــــت كذلك قدرة التيار على إنتاج تبريراته 
التي يضفي عليها البعض نوعا من القداسة، 
مســــتدعيا أدبياته الفقهيــــة، فضلا عن بروز 

تأثيرات فكرية خارجية تجلت بشكل كبير 
في ممارسته السياسية.

يقــــول زهــــران إن جملــــة مؤثــــرات 
أدت للشــــرخ القائم في الجسد السلفي 
المصــــري، بعد أن كان يبدو حتى وقت 
قريــــب متماســــكا إلى حدّ مــــا، وكانت 

النتيجة انقسامه إلى ثلاثة كيانات:
] الأول دعــــم الســــلطة التي خلفت 

حكم الإخوان، الأمر الذي ســــاهم في تدشــــين 
خارطــــة الطريق، وأصبح هذا الجناح (ممثلا 

في حزب النور السلفي) شريكا رئيسيا لها.
] الثاني التحق بما يســــمى تحالف دعم 
الشــــرعية، الذي واصل دعم الإخوان، وأحقيّة 

محمد مرسي في العودة إلى الحكم.
] الثالث اندفع نحــــو الحالة الراديكالية 
الجديدة التي اشتد عودها وأعلنت عن نفسها 
عقب فــــض اعتصامــــي الإخــــوان وحلفائهم 
فــــي ميداني رابعة العدويــــة والنهضة في 14 
أغســــطس 2013، وانتهج جــــزء منهم العنف 

ضد مؤسسات الدولة.

عزلة اختيارية

في تونــــس، لم يكن الموقــــف مختلفا في 
الجوهــــر، وإن كان صادمــــا بدرجــــة أكبر في 
التفاصيــــل، حيــــث أعلــــن أنصار الشــــريعة 
”الجهاد“ في الأقاليم الجنوبية التونسية، ما 
ضاعف حجم القلق في مدن المنطقة خصوصا 

التي  تعرف بأنهــــا منارة القيروان، 
ل  ا عتــــد لا تفاجــــأ ا لكــــن، 

التونســــيون والعالــــم بأنها أضحــــت معقلا 
من معاقل الســــلفية، بل إن أنصار الشــــريعة 
اتخذوهــــا وجهة لأول ظهور وتحدّ علنيّ لهم. 
وأدى التطور المتسارع في تونس إلى تحول 
فــــي الموقــــف المجتمعي من التيار الســــلفي 
والإســــلامي بشــــكل عام، وألصقــــت تهم دعم 

بحركة  النهضة الإسلامية، الإرهــــاب 
السلفيين بسبب تعاطفها  مع 

وصمتها  عليهــــم تارة 
تارة أخرى.

الســــلفي  الخطــــاب 
التونســــي اعتمد، في رأي زهران، على إبراز 
ضــــرورة العــــودة بالمجتمع إلــــى الدين على 
فهم الســــلف الصالــــح، وظهــــرت معالمه في 
التركيز على الشــــكل أو المفردات المستعملة 
عند الخطبــــاء المنتمين لهذا التيار. كما عبّر 
الخطــــاب عن رؤيــــة عنيفة للمجتمــــع، تفتقد 
القدرة الفكرية والثقافية على تحقيق تواصل 
مقبول معه، واكتفت بجعل أتباعها شخصيات 

تميل إلى التلقي ولا تحسن التفكير.
أوضح زهران أن أشــــخاصا يحملون مثل 
هذه العقلية، يســــهل إقناعهم بانتهاج العنف 
ضد من يخالفهم، ومــــن الطبيعي أن يقوموا 
بتأويل النصوص الدينية والأثر الفقهي 

بما يتناسب مع قدراتهم الفكرية.
وفقــــا لهــــذا التحليل مــــن الطبيعي 
أن تصبــــح اليد أداة الأمــــر بالمعروف 
والنهى عن المنكر، في ظل افتقاد القدرة 
علــــى الحــــوار، كمــــا أن الآخــــر كان في 
خطابهــــم الديني ”فاســــق أو علماني“، 
وكلاهمــــا خــــارج عــــن الملّــــة، من ثم 

فالحوار معه محرّم في حد ذاته.
لا يعكس الخطاب السلفي التونسي 
تيارا واحدا وإنما جماعات متنافرة في 
غالبيتهــــا، وهــــو خطاب يركّــــز على أن 
تونــــس وصلــــت إلى ”مرحلــــة الهاوية 
الأخلاقيــــة، ولا بد لهــــا من عودتها إلى 

أصــــول الدين ومبادئه“. وأنــــواع الجماعات 
الســــلفية فــــي تونــــس، حددها زهــــران في: 
الســــلفية الجهادية التي تنتهج فكر التكفير، 
خاصة ضــــد الأنظمة الحاكمة، والاســــتعداد 
للعمــــل المســــلح والتعبئــــة الجهادية ودعم 
الجماعات المســــلحة، وعلى رأسها القاعدة. 
وهناك الســــلفية التقليديــــة أو العلمية التي 
تأخذ نســــقا يركز على العقيدة والســــنة، إلا 
أنهــــا ظلت حبيســــة الدائــــرة الملتفة حولها 
من الصراعات القائمة حول بعض المســــائل 

الخلافية كموضوع النقاب واللحية.
ما زاد الأمر تعقيدا أن مشــــكلة الســــلفية 
فــــي  تمحــــورت  تونــــس  فــــي  الجهاديــــة 
ثــــم  أوّلا،  الوضــــوح  عــــدم 
تطميناتهــــا  كل  ســــقوط 
للمجتمــــع  الخطابيــــة 
المواجهــــات  خــــلال 
الأمنيــــة المتكررة والغدر 
قــــوات  مــــن  بمجموعــــة 
والأمــــن  الوطنــــي  الجيــــش 

الداخلي. 
كمــــا أن مقاومة هذا التيار 
الأطــــر القانونية  للهيكلة ضمن 
شككت في النوايا الحقيقية لهذه 
المجموعــــات، وتحولت الشــــكوك 
إلــــى نفور بعد تهديــــد إطار العيش 
المشــــترك بين التونسيين بفعل مواقف 
أنصار الشريعة، خاصة التي تستهدف السلم 

الأهلي.
ختم مصطفة زهران حديثه عن الســــلفية 
بالتأكيــــد على أنها عادت إلــــى المربع صفر، 
وهــــو منهــــا ما يتطلــــب المزيد مــــن مراجعة 
الذات وقبول الآخــــر، فضلا عن إحداث زلزلة 
فكرية تقضي على عزلتها الاختيارية. وليس 
هنــــاك من حلّ أمام  القوى الســــلفية الحزبية 
مجتمعــــة فــــي كل مــــن مصر وتونس ســــوى 
تبنّــــي خطاب أكثر توافقية، وإعادة النظر في 

اندماجها المجتمعي والارتقاء بخطابها.
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سياسة

لا مكان لرؤى تفريقية للمجتمع وخطاب يهدد الهوية الوطنية

التيار السلفي في مصر وتونس مطالب بإيجاد توازن صحي بين هياكله السياسية والدينية

العفو الذي أصدره العاهل 

المغربي عن 4215 من 

المعتقلين، من ضمنهم 37 

من معتقلي السلفية الجهادية 

ليس شيكا على بياض لهؤلاء، 

بل يمكن اعتباره تشجيعا 

مشوبا بحذر لإبراز حسن النية 

ولا يقرأ خارج أبعاده وسياقاته 

الداخلية والإقليمية والدولية
العبرة بالممارسة لا بالشعارات

يرصد مصطفى زهران الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية تجربة السلفيين 
ــــــع العربي، محمّلا هذا التيار جزءا من  فــــــي تونس ومصر في مرحلة ما بعد ثورات الربي
مسؤولية المشاكل المجتمعية التي واجهها البلدان في تلك المرحلة الانتقالية التي شهدت 
ــــــات تضرب الهوية الوطنية وتدفع نحو التفرقــــــة عوض التهدئة، الأمر الذي  صعود خطاب
عاد بالسّــــــلب على الأحزاب السّــــــلفية التي تمارس العمل السياسي. وإذا ما أرادت هذه 
الأحــــــزاب أن تؤدّي دورا فاعلا وأن تحافظ على مســــــتوى معيّن مــــــن التأثير على العملية 
السياسية، تحتاج إلى إيجاد توازن صحيّ بين هياكلها السياسية والدينية، وتقديم رؤية 

سياسية أكثر شمولا.

¶ الربــاط  – تحولت الســـلفية إبان اســـتقلال 
المغرب إلى تيارات وأعلام متعددة التوجهات 
والقراءات للمشـــهد الديني والسياســـي على 
حد ســـواء، فظهـــر تيار الســـلفية العلمية مع 
تقي الدين الهلالي الذي اختار التوجه الفقهي 
والعلمي. ثم ظهـــرت مع مطلع الثمانينات من 
القرن العشرين تيارات سلفية جهادية وأخرى 
متطرفة، كانت نتائجها كارثية على مســـتوى 
تجييش الشـــباب نحو اعتناق أفكار التشـــدد 

ونبذ التعددية الفكرية والعقدية.
ترتـــب عن ذلك التحـــول اعتقال العديد من 
رمـــوز هذه الســـلفية إبـــان الأحـــداث الدامية 
التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ســـنة 2003، 
أبرزهم أبو حفص وحســـن الكتاني وحســـن 
الشـــاذلي وعمر الحدوشـــي ومحمد الفزازي، 
وتم الحكم عليهم بســـنوات طويلة قبل أن يتم 
الإفـــراج عنهم بعفو ملكي، جـــرّاء المراجعات 

الفقهية التي تم الإقرار بها من طرفهم.
حـــول مكانة هـــذه الرموز الســـلفية داخل 
الخارطة السياســـية الحزبية المغربية، يقول 
عبدالإله السطي، الباحث في شؤون الجماعات 

الإسلامية، لـ“العرب”، ”نحن الآن أمام مسعى 
إدماج هذه الرموز داخل المشـــهد السياســـي 
الرســـمي الذي بـــدأ باجتهـــادات ومراجعات 
فكرية ومذهبية أســـفرت عـــن إقرارهم بأهمية 
التعدديـــة السياســـية والفكريـــة وصولا إلى 
إقرارهم بأهمية المشـــاركة السياســـية داخل 

الحقل السياسي الرسمي“.
ويرى الســـطي أن السلطة نجحت في ضم 
هذه الرموز الســـلفية داخل أحزاب سياســـية 
قديمة كحزب النهضة والفضيلة بقيادة أمينه 
العـــام محمد خليدي، الذي اتضح أنه ســـاهم 
بإيعاز من الســـلطة السياســـية فـــي محاولة 

احتواء جزء من التيار السلفي في المغرب.
وانضـــم إلى حزب النهضـــة والفضيلة كل 
من الشيح محمد عبدالوهاب رفيقي، المعروف 
بأبـــي حفـــص، وهشـــام التمســـماني وجلال 
المودن وعمـــر الحدوني، كمـــا ضمت القيادة 
عبدالعالـــي الحـــارث، المعتقـــل الســـابق في 
صفوف الشبيبة الإسلامية والذي تم انتخابه 
رئيســـا للمجلس الوطني. أما الشـــيخ محمد 
الفـــزازي فيبـــدو أنه لازال لم يحســـم انتماءه 
السياســـي بعدمـــا قـــال إنـــه تلقـــى ”دعوات 
للانضمام إلى أحزاب سياسية كبرى وصغرى 
ولم أســـتجب”، فيما فضل الرمزان الســـلفيان 
عبدالكريم الشاذلي وحسن الخطاب العمل من 

داخل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
كان  خليـــدي  محمـــد  أن  اعتبـــار  وعلـــى 
السياســـي الوحيد المســـموح لـــه بلقاء هذه 
الزعامات السلفية داخل السجون، فقد أوضح 
الباحث المغربي في الجماعات الاسلامية، أن 
هذا يوحي بمســـاهمته المركزيـــة في توطيد 
الاجتهادات التي أقدمت عليها هذه الزعامات 

داخل السجن.
ويؤكد عبدالإله الســـطي، أن اندماج بعض 
رموز وزعامات السلفية بالمغرب داخل أحزاب 
سياسية رســـمية سيمنحها مساحات للتحرك 
وبلورة مراجعاتها ونظرتها الإصلاحية التي 
تحملها نحو المجتمع، وفق شـــروط مســـبقة 
متمثلة بالأساس في احترام ثوابت الأمة وفك 

أيّ ارتباط بأجندات خارجية.
وظـــل ملف الســـلفيين بالمغـــرب مرهونا 
بحســـابات أمنية وسياســـية مرتبطة بكيفية 

تأطير هـــؤلاء وانضباطهـــم لهارمونية العمل 
السياسي وقيم الديمقراطية والتعددية داخل 
المجتمـــع المغربي، ولعـــل انضمام مجموعة 
مـــن شـــيوخ الســـلفية الجهادية إلـــى بعض 
الأحـــزاب الصغيرة يطرح الســـؤال الأســـاس 
الذي سيندمجون وفقه هل هو أيديولوجي أم 

مصالحي أم هوياتي؟
نطـــرح هـــذا الســـؤال لقناعتنـــا أن العفو 
الذي أصـــدره العاهل المغربـــي، الملك محمد 
الســـادس، في العام الماضي بمناسبة الذكرى 
40 للمسيرة الخضراء، عن 4215 من المعتقلين، 
من ضمنهم 37 من معتقلي ما يسمى ”السلفية 
الجهادية”، ليس شـــيكا على بيـــاض لهؤلاء، 
بل يمكن اعتباره ورقة حســـن نية وتشـــجيع 
مشوب بحذر ولا يقرأ خارج أبعاده وسياقاته 

الداخلية والإقليمية والدولية.
الهـــدف هو وضـــع الســـلفيين الجهاديين 
أمـــام اختبار مدى صـــدق نزوعهم نحو العمل 
السياسي والتعامل مع أبجديات الديمقراطية 
وواقـــع  التجربـــة المغربيـــة فـــي التعدديـــة 
السياسية والمدنية، ونســـتحضر هنا بشكل 

خاص تصريح عبدالكريم الشـــاذلي، الذي قال 
فيـــه إن الخطـــوة الملكية ”مبـــادرة طيبة من 
الدولة. ونحن بهـــذا فتحنا صفحة جديدة في 

إطار المصالحة والاستقرار في المجتمع”.
الحركـــة  حـــزب  عـــام  أميـــن  أكـــد  وقـــد 
الديمقراطية الاجتماعية في أكثر من مناســـبة 
أن هؤلاء الســـلفيين التحقوا بالحزب من أجل 
ممارســـة العمل السياســـي في إطـــار ثوابت 
الأمـــة، مضيفا أن هؤلاء يتوفّرون على القناعة 
التامـــة للانخراط في العمل السياســـي، ولولا 

ذلك لما قبلتهم الحركة ضمن صفوفها.
ومـــن هنـــا يتســـاءل المتابـــع عـــن هوية 
تلك الأحزاب التي ســـتلعب دور الاســـتقطاب 
والتوجيـــه وتحديـــد رقعـــة اللعـــب؟ وأجاب 
علـــى هـــذا التســـاؤل عبدالإله الســـطي قائلا 
إنهـــا الأحزاب التي تعتبر قريبة من الســـلطة 
والمتمثلـــة بالأســـاس فـــي حـــزب النهضـــة 
والفضيلـــة الـــذي ســـاهم أمينه العـــام محمد 
خليدي في بلورة مســـألة المراجعات الفقهية 
والفكريـــة التي أقدمت عليها قيادات وزعامات 

السلفية داخل السجون.

وســـبب اختيار هذه الأحزاب حســـب ذات 
المتحدث، كونها لا تشـــكل أيّ مشكل بالنسبة 
إلى السلطة السياسية نظرا لقربها السياسي 
من توجه النظام، مما سيســـهل عملية احتواء 
هـــذه الرموز الســـلفية داخل الإطار الرســـمي 
للعبة السياســـية بالمغـــرب. وبالتالي فالأمر 
لا يتعلـــق بتوجه أيديولوجـــي أو هوياتي بل 
بجانب مصلحي ترى فيه الســـلطة السياسية 
أن عمل هذه التيارات الســـلفية ســـيكون أكثر 
وضوحـــا واحتـــواء إذا ما تم تحـــت أنظارها 

ومراقبتها.
إذن كيف ســـتقبل قواعد تلك الأحزاب هذا 
الوافد الســـلفي الجديد على العمل السياسي، 
ســـواء باعتبارهم أفـــرادا أو حاملين لقناعات 
وطروحات ليست بالضرورة تتماشى والخط 
الأيديولوجـــي للحـــزب؟ ســـؤال تصـــدى لـــه 
عبد الإله الســـطي بالقول ”إننـــا أمام أحزاب 
سياســـية قديمـــة بهويـــات أيديولوجية غير 
واضحـــة لكنهـــا صغيرة بحيث تـــكاد لا تُمثّل 
بالبرلمان إلا ببعض النواب محســـوبين على 
رؤوس الأصابـــع، وبالتالي ليســـت لها قواعد 

كبرى“.
وأشـــار عبدالصمد عرشـــان، الأمين العام 
لحب الحركـــة الديمقراطيـــة الاجتماعية، إلى 
أن  خطـــاب حزبه كان دائمـــا خطابا أخلاقيا 
أكثر ممّا هو سياسي، وهو الخطاب الذي ظل 
دائما منســـجما مع قناعات هؤلاء الســـلفيين 
الجهاديين الذين انضمـــوا للحزب وتوجههم 

الفكري.
لهذا يؤكـــد الباحـــث المغربـــي أن معيار 
اعتمادها من قبل هذه التيارات السلفية أو من 
قبل السلطة السياســـية، هو مدى الإمكانيات 
التـــي ســـتقدمها بتأطير عمل هـــذه التيارات 
بالشـــكل الـــذي يجعلها تشـــتغل فـــي العلن، 
كمـــا يفـــرض عليها الالتـــزام بقواعـــد اللعبة 

السياسية.
 ويختـــم عبـــد الإلـــه الســـطي، حديثه مع 
”العرب“، بتأكيده أن هذه الخطوة من شـــأنها 
أن تؤثر في حيّز المجال الذي يمكن أن تتحرك 
داخله هذه الســـلفية مستقبلا، بالشكل الذي لا 
يشـــكل أيّ خطورة مذهبية أو سياســـية على 

المشهد السياسي برمته في المغرب.

السلفية الجهادية بالمغرب أمام سؤال الاندماج

محمد بن امحمد العلوي

محسن عوض االله

في المشهد التونسي، لم يكن 

هناك تواجد حقيقي للسلفيين 

نظرا لعلمانية النظام المتجذرة 

منذ عقود، بخلاف الحالة 

المصرية حيث كان أنصار التيار 

السلفي يتفاعلون بحرية مع 

محيطهم 

منذ ظهورها على سطح الأحداث  م– االقاهرة
سياسية عقب ثورات الربيع العربي، قدّمت
حركــــة الســــلفية في كل من مصــــر وتونس
موذجــــا لما يجــــب على أيّ حركة سياســــية

ي

عية أن تتجنبه؛ وقد نســــبت دراسة جديدة
هذا التيار جانبا معتبرا من المســــؤولية عن
زلة الهويــــة الوطنية والانتقاص من مفهوم

دولة الجامعة في البلدين.
ويقــــول مصطفــــى زهــــران، الباحــــث في
شــــؤون الحــــركات الإســــلامية، إن الســــلفية
نســــختيها، التونســــية والمصريــــة، قدمت
صورا هشا للقضايا السياسية والمجتمعية
لدينية، من حيث الخطاب والممارسة التي
راوحــــت بين الإقصاء والنفور. وشــــكّل هذا
ي ر و ب ي ي ي

خطــــاب عائقا أمام التئــــام اللحمة الوطنية
تي كان يراد لها أن تتقارب خلال تلك الفترة

حرجة.
في المشهد التونسي، لم يكن هناك تواجد
قيقــــي للســــلفيين نظــــرا لعلمانيــــة النظام
متجذرة منذ عقود، بخلاف الحالة المصرية
يث كان الســــلفيون يتفاعلون مع محيطهم
يتمتعــــون بحرية في الحركــــة الاجتماعية.
ع ذلك دفعت تطورات ما بعد الربيع العربي
كمّ كبير مــــن التغيرات والتحولات إلى بروز
ي

شكاليات على مستوى الخطاب والممارسة.
ولم تســــتفد تجربة الإســــلام السياســــي
ثيرا فــــي كل من مصر وتونــــس، فقد حاول
صارهــــا الاســــتفادة من الســــلفيين، لكنهم
شــــلوا في تهذيب الممارســــات السياســــية
لمجتمعية للتيارات السلفية، واحتضنوهم
ون الحــــذر ومراعــــاة للتنــــوع والاختلافات

خل عباءة هذا التيار.

كيانات مصرية

أفســــحت جماعــــة الإخوان مصــــر،  فــــي
مسلمين (عند صعودها للسلطة) مساحات

السياســــي العمــــل  فــــي للســــلفيين  كبيــــرة 
والمجتمعــــي، لكــــن، ظهرت بعــــض الحملات 
بــــدت مصطنعة، وظهــــر خطاب إعلامي التي
أصحابه تطبيق الشــــريعة وفرض  تبنّى مواز
ي إ ب ر ه و ب ي

الآثار  الجزية، وتمادى آخرون للمطالبة بهدم
المصرية القديمة بدعــــوى أنها أصنام، وهو 

ما عكس مشهدا دراماتيكيا للعالم.
فــــي رصده للحالة المصريــــة، رأى زهران 
أنهــــا تعيش حالة مــــن الاغتراب السياســــي 
تجربتهــــا  فشــــلت  أن  بعــــد  والمجتمعــــي 
السياســــية خلال الأعوام الماضية، فالسلفية 
أكثر مــــن متغيّر، أولها  الحزبيــــة راهنت على
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حيــــث بدت متوائمة فــــي وقت ما مع الإخوان 
المســــلمين، خــــلال حكمهم، ثم شــــاركت مع 
من الحكم؛  إزاحتهم القوى المعارضة لهم في
لكن لم تفلح ممارســــاتها في إعادة تموضعها 
فــــي الداخل المصــــري؛ ولم يترجــــم خطابها 
مســــاحات التكيّف مع المتغيرات المجتمعية 

ي

والسياسية.
التغيرات المتلاحقة، على المشهد السلفي 
عقــــب الإطاحــــة بالرئيــــس الإخوانــــي محمد 
مرســــي، وما تلاه من انعكاســــات على التيار 
ذاته والمشــــهدين السياسي والمجتمعي في
مصر استوجبت مراجعة شاملة له من خارجه 
وداخله في آن واحد. وهذه المراجعة فرضتها 
عدة أمور، منها القــــدرة الفائقة التي أظهرها 
التيار على التحول وفق ما تقتضيه الحاجة، 
وما تمليه متغيرات المشــــهد الداخلي، التي
تمثلت في تعدد ولاءاته وانحيازاته. وكان من 
اللافــــت كذلك قدرة التيار على إنتاج تبريراته 
يضفي عليها البعض نوعا من القداسة،  التي
مســــتدعيا أدبياته الفقهيــــة، فضلا عن بروز 

تأثيرات فكرية خارجية تجلت بشكل كبير 
في ممارسته السياسية.

يقــــول زهــــران إن جملــــة مؤثــــرات 
أدت للشــــرخ القائم في الجسد السلفي
المصــــري، بعد أن كان يبدو حتى وقت 
قريــــب متماســــكا إلى حدّ مــــا، وكانت 

النتيجة انقسامه إلى ثلاثة كيانات:
] الأول دعــــم الســــلطة التي خلفت 

محمد مرسي في العودة إلى الحكم.
] الثالث اندفع نحــــو الحالة الراديكالية
الجديدة التي اشتد عودها وأعلنت عن نفسها
الإخــــوان وحلفائهم عقب فــــض اعتصامــــي
4فــــي ميداني رابعة العدويــــة والنهضة في 14
العنف أغســــطس 2013، وانتهج جــــزء منهم

ضد مؤسسات الدولة.

عزلة اختيارية

في تونــــس، لم يكن الموقــــف مختلفا في
الجوهــــر، وإن كان صادمــــا بدرجــــة أكبر في
التفاصيــــل، حيــــث أعلــــن أنصار الشــــريعة
في الأقاليم الجنوبية التونسية، ما ”الجهاد“
ضاعف حجم القلق في مدن المنطقة خصوصا

التي تعرف بأنهــــا منارةالقيروان، 
ل ا عتــــد لا تفاجــــأا لكــــن، 

والإســــلامي بشــــكل عام، وألصقــــت تهم دعم 
بحركة  النهضة الإسلامية، الإرهــــاب 
السلفيين بسبب تعاطفها مع 
وصمتها  عليهــــم تارة 

تارة أخرى.

الســــلفي  الخطــــاب 
التونســــي اعتمد، في رأي زهران، على إبراز 
ضــــرورة العــــودة بالمجتمع إلــــى الدين على 
فهم الســــلف الصالــــح، وظهــــرت معالمه في 
التركيز على الشــــكل أو المفردات المستعملة 
عند الخطبــــاء المنتمين لهذا التيار. كما عبّر 
الخطــــاب عن رؤيــــة عنيفة للمجتمــــع، تفتقد 
القدرة الفكرية والثقافية على تحقيق تواصل 
مقبول معه، واكتفت بجعل أتباعها شخصيات 

ولا تحسن التفكير. تميل إلى التلقي
أوضح زهران أن أشــــخاصا يحملون مثل 
بانتهاج العنف  هذه العقلية، يســــهل إقناعهم
أن يقوموا  ضد من يخالفهم، ومــــن الطبيعي
بتأويل النصوص الدينية والأثر الفقهي 

بما يتناسب مع قدراتهم الفكرية.
وفقــــا لهــــذا التحليل مــــن الطبيعي 
اليد أداة الأمــــر بالمعروف  أن تصبــــح
والنهى عن المنكر، في ظل افتقاد القدرة 
علــــى الحــــوار، كمــــا أن الآخــــر كان في 
خطابهــــم الديني ”فاســــق أو علماني“، 
وكلاهمــــا خــــارج عــــن الملّــــة، من ثم 
ي و وق ي ي م به

فالحوار معه محرّم في حد ذاته.
التونسي لا يعكس الخطاب السلفي
تيارا واحدا وإنما جماعات متنافرة في 
غالبيتهــــا، وهــــو خطاب يركّــــز على أن 
ي ر ج وإ و ر ي

”تونــــس وصلــــت إلى ”مرحلــــة الهاوية 
الأخلاقيــــة، ولا بد لهــــا من عودتها إلى 

الجماعات المســــلحة، وعلى رأسها الق
وهناك الســــلفية التقليديــــة أو العلمية
تأخذ نســــقا يركز على العقيدة والســــن
أنهــــا ظلت حبيســــة الدائــــرة الملتفة ح
من الصراعات القائمة حول بعض المس

الخلافية كموضوع النقاب واللحية.
ما زاد الأمر تعقيدا أن مشــــكلة الســ
تمحــــورت تونــــس  فــــي  الجهاديــــة 
أوّلا، الوضــــوح  عــــدم 

ي

تطمينا كل  ســــقوط 
للمج الخطابيــــة 
المواجه خــــلال 
الأمنيــــة المتكررة و
قــ مــــن  بمجموعــــة 
والأ الوطنــــي  الجيــــش 

الداخلي. 
كمــــا أن مقاومة هذا ا
القان الأطــــر للهيكلة ضمن 
شككت في النوايا الحقيقية
المجموعــــات، وتحولت الشــ
إلــــى نفور بعد تهديــــد إطار ال
المشــــترك بين التونسيين بفعل مو
أنصار الشريعة، خاصة التي تستهدف ا

الأهلي.
ختم مصطفة زهران حديثه عن الســ
بالتأكيــــد على أنها عادت إلــــى المربع ص
وهــــو منهــــا ما يتطلــــب المزيد مــــن مر
الذات وقبول الآخــــر، فضلا عن إحداث
فكرية تقضي على عزلتها الاختيارية. و
هنــــاك من حلّ أمام  القوى الســــلفية الح
و ري ي ه ز ى ي يري

مجتمعــــة فــــي كل مــــن مصر وتونس س
تبنــــي خطاب أكثر توافقية، وإعادة النظ
س و و ر ن ي جج

اندماجها المجتمعي والارتقاء بخطابها

اد بالســــــلب على الأحزاب الســــــلفية التي تمارس العمل السياسي. وإذا ما أرادت هذه 
لأحــــــزاب أن تؤدّي دورا فاعلا وأن تحافظ على مســــــتوى معيّن مــــــن التأثير على العملية 

ي ي

سياسية، تحتاج إلى إيجاد توازن صحيّ بين هياكلها السياسية والدينية، وتقديم رؤية 
سياسية أكثر شمولا.

محسن عوض االله

في المشهد التونسي، لم يكن

هناك تواجد حقيقي للسلفيين

نظرا لعلمانية النظام المتجذر

منذ عقود، بخلاف الحالة 

المصرية حيث كان أنصار التيا

السلفي يتفاعلون بحرية مع

محيطهم



} بقيت حكومة الدكتور حيدر العبادي أم لم 
تبق بشكلها الحالي ليست تلك  المسألة. كلّ 
ما يمكن قوله، في حال تغيّرت هذه الحكومة 

أم لم تتغيّر، إنّ شيئا لم يتغيّر في العراق. 
ما تأسس على خطأ لا يمكن أن يتحوّل إلى 

صحّ. لا يمكن بناء دول حديثة بالاستناد 
إلى ميليشيات مذهبية على رأسها رجال 
دين يقرّرون مصير البلد ويتنافسون في 

ما بينهم على أخذه إلى أسفل، أي إلى 
الحضيض.

يرد الآن عمّار الحكيم على مقتدى الصدر 
لإظهار أن ”المجلس الأعلى للثورة 

الإسلامية“ لا يزال له وجوده وأن الصدر لم 
يستطع انتزاع المبادرة منه.

هناك معمّم في منافسة مع معمّم آخر، 
فيما حكم المباراة الإيراني يتفرّج على 
اللعبة الدائرة. تدخّل حكم المباراة في 

اللحظة المناسبة، فانكفأ مقتدى الصدر عن 
المنطقة الخضراء في بغداد. راح مقتدى 
الصدر يعيد حساباته، هذا إذا كانت له 

حسابات على الصعيد الوطني أصلا، بعدما 
تبيّن له أنّ البلد لا يزال تحت السيطرة 

الإيرانية بغطاء أميركي لا أكثر.
ليست مشكلة العراق في حكومة ولا في 

شخص يرمز إلى ميليشيا مذهبية أو إلى 
حزب ليس سوى النسخة الشيعية للإخوان 

المسلمين.
لا تستطيع الأحزاب والميليشيات بناء 

دولة. ما يبني الدولة مجموعة أشخاص 
مؤهّلين من كلّ الطوائف والمذاهب 

والمناطق يؤمنون بالعراق ومستقبل 
العراق والديمقراطية الحقيقية وليس 

بفتاوى رجال الدين.
لا مكان للمرجعيات الدينية في أيّ دولة 

تحترم نفسها، تماما مثلما أن ليس في 
استطاعة من وصل على دبابة إقامة نظام 

ديمقراطي مبنيّ على مؤسسات راسخة، 
وذلك بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الدبابة 

محلية أو أميركية.
في العام 1958، وصل عبدالكريم قاسم 

إلى السلطة على دبّابة محلية. لم يمتلك 
الرجل يوما برنامجا سياسيا أو اقتصاديا 

واضحا. ارتكب كلّ الأخطاء الممكنة من أجل 
وصول البعث إلى السلطة. كان هذا البعث، 

على الرغم من عنصريته تجاه الأكراد، 
متنوعا في البداية. كان فيه سنّة وشيعة. 

انتهى الأمر بوصول البعث التكريتي 
بتحالفاته المتشعّبة في العام 1968.

قامر هذا البعث بالعراق ونجح في 
رهاناته مرّات عدة. من تأميم النفط في 
1972، إلى اتفاق الجزائر في 1975، إلى 

خوض المواجهة مع مصر بسبب اتفاقية 
كامب ديفيد، إلى وصول صدّام حسين إلى 

السلطة في العام 1979، إلى الحرب مع 
إيران بين 1980 و1988. عمل كلّ شيء من 

أجل البقاء في السلطة فأطاحته في نهاية 
المطاف مغامرة احتلال الكويت في العام 

1990 التي مهّدت للحرب الأميركية في العام 
.2003

في مثل هذه الأيّام من العام 2003، يوم 
التاسع من نيسان ـ أبريل تحديدا، سقط 
تمثال صدّام حسين في بغداد. بعد ثلاثة 

عشر عاما على هذا الحدث، هناك عراقيون 
يتساءلون لماذا لم يستطع البلد البناء على 

طيّ صفحة البعث نهائيا؟
الجواب بكل بساطة أن الأميركيين، 
الذين دخلوا إلى العراق بتفاهم تام مع 
إيران، كانوا يجهلون كلّ شيء عن البلد 

وعن مدى خطورة الاستعانة بالميليشيات 
المذهبية. يبدو أنّه لم يكن مطلوبا في أيّ 

وقت إعادة بناء العراق. كان مطلوبا تفتيت 
البلد. هل لهذا السبب مرّ اثنا عشر عاما 

وشهران بين إخراج صدّام حسين وجيشه 
من الكويت في شباط ـ فبراير 1991 وبين 

سقوط تمثال الرئيس العراقي السابق.
ما نشهده اليوم في العراق ليس وليد 

صدفة. هناك قرار أميركي واضح كلّ 
الوضوح في تغيير خارطة المنطقة انطلاقا 
من هذا البلد المهمّ الذي كان يمكن أن يشكل 
نموذجا صالحا للشرق الأوسط الجديد، بدل 
أن يتحول رمزا لانهيار الكيانات القائمة من 
جهة واستمرار الصراع الطائفي والمذهبي 

من جهة أخرى.
يشكو وزير الخارجية الأميركي جون 

كيري في اجتماع المنامة الذي ضمّه أخيرا 
مع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون 

الخليجي من السياسة الإيرانية طالبا في 
الوقت نفسه مساعدة طهران ”في إنهاء 

الحرب في اليمن وإنهاء الحرب في سوريا 
وفي تغيير ديناميات المنطقة“، معتبرا أن 

”على إيران أن تثبت للعالم أنها تريد أن 
تكون عضوا بنّاء في المجتمع الدولي وأن 

تساهم في السلام والاستقرار“.
ينسى كيري من أنّ كلّ ما يشكو منه هو 
نتيجة مباشرة للشراكة الأميركية ـ الإيرانية 

في الحرب على العراق. هذه الشراكة التي 
بدأ يتحدّث عنها مسؤولون أميركيون في 
مرحلة الإعداد لتلك الحرب، بينهم زلماي 

خليل زاد الذي كان في مرحلة معيّنة سفيرا 
في بغداد.

هل في استطاعة الإدارة الأميركية عمل 
شيء في العراق؟ هذا هو السؤال الأساسي. 
تعود كل مآسي المنطقة حاليا، أكان ذلك في 

اليمن أو سوريا أو لبنان، وصولا إلى ما 
تتعرض له البحرين، إلى السياسة الأميركية 

في العراق.
قبل أن يطلب وزير الخارجية الأميركي 

مساعدة إيران في العمل من أجل الاستقرار 
في المنطقة، يفترض به أن يتطرق إلى 

مسؤولية بلده في وصول العراق إلى ما 
وصل إليه، وذلك عندما تدخلت إدارة بوش 
الابن عسكريا واحتلت البلد من دون خطة 

واضحة تتعلق بالمرحلة التالية، مرحلة 
بناء الدولة. زادت إدارة باراك أوباما الطين 
بلّة عندما استسلمت نهائيا لإيران وغادرت 

العراق على عجل..
من يتصرّف بالطريقة التي تصرّفت بها 

القوّة العظمى الوحيدة في العالم تجاه 
العراق، لا يحقّ له تجاهل ما يجري في 

هذا البلد والتركيز على سوريا واليمن مع 
إشارة إلى أن ”على إيران أن تثبت للعالم 

أنّها تريد أن تكون عضوا بناء في المجتمع 
الدولي وتساهم في السلام والاستقرار“. 

فمن العراق، يمكن الانطلاق نحو تصحيح 
السياسة الإيرانية. ولكن هل من نيّة جدّية 

في ذلك؟
لا وجود لمثل هذه النيّة الأميركية 

للأسف الشديد. كلّ ما هناك كلام معسول 

موجّه إلى العرب، خصوصا أهل الخليج، 
يعكس رغبة في تفادي التطرق إلى صلب 

الموضوع والدخول فيه.
صلب الموضوع أنّ هناك بلدا اسمه 

العراق، تتحكّم به ميليشيات مذهبية 
مرتبطة بإيران. تتصارع هذه الميليشيات 

بين حين وآخر وتدور مماحكات أحيانا بين 
نوري المالكي وحيدر العبادي المنتميين 
إلى حزب واحد هو ”حزب الدعوة“. ومتى 

تفلس الحكومة، ينادي مقتدى الصدر 
بالإصلاح، فيزايد عليه عمّار الحكيم، فيما 

الجميع يحذّر من خطر ”داعش“!
يحدث كلّ ذلك بإشراف إيراني. يلعب 

الإيراني دور الحكم في العراق، فيما يوفّر 
الأميركي الغطاء له. هذا لا يمنع الأميركي 
من التساؤل، ببراءة طبعا، ما الذي يحدث 
في هذا البلد الذي بات ساحة مفتوحة لكلّ 

ما له علاقة من قريب أو بعيد بعمليات 
تطهير ذات طابع مذهبي توفّر صورة 

حقيقية عمّا يبدو الشرق الاوسط مقبلا 
عليه.
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في العراق.. الحكم إيراني والغطاء أميركي

إرهاب الأسد: الإعلام العربي يغمض عينيه

} في عام 2012 تمّ القبض على الإرهابي 
ميشال سماحة، تمّ ضبط عبوات ناسفة 

معه أحضرها من دمشق لاغتيال شخصيات 
سياسية في لبنان والقيام بعمليات إرهابية 

هدفها إشعال فتنة طائفية ووأد السلم 
الأهلي، قبل نحو سبعة أشهر صدر عليه 
حكم بأربع سنوات ونصف سجنا، وكان 

حكما غير نهائي، ولأن السنة السجنية في 
لبنان 9  أشهر، تم في 14 يناير 2016 إطلاق 
سراحه بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار. 

وقبل يومين فرح اللبنانيون باستعادة قسط 
من العدالة الضائعة، أصدرت المحكمة 

العسكرية في لبنان حكمها المبرم والنهائي 
بإعدام سماحة مع تخفيفه إلى الأشغال 

الشاقة المؤقتة بـ13 سنة. ولا بد من التأكيد 
أن الوصول إلى هذه النتيجة شبه المُرضية 
تم بفضل أربعة عوامل، التصعيد الخليجي 

الرافض لسقوط لبنان بين براثن الميليشيا، 
تصعيد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي 

وهمّة الرئيس سعد الحريري، والرأي العام 
الغاضب لسير قضية سماحة.

التسجيلات المرتبطة بميشال سماحة 
قاطعة وحاسمة، حاول استئجار ميلاد 
كفوري لتنفيذ العمليات الإرهابية، ومن 

حسن الحظ أنه اختار الشخص الخطأ الذي 
وضع الأجهزة الأمنية في الصورة وتعاون 
معها للإيقاع بالإرهابي الذي كان مستشارا 

لبشار الأسد ووزيرا سابقا وسياسيا لبنانيا 
ذائع الصيت.

يستطيع القارئ أن يعود إلى يوتيوب 
ليشاهد ويسمع صوتا وصورة مؤامرة 

سماحة ثم اعترافاته، وهنا أؤكد أن 
التسجيلات ليست محصورة على 

اعترافات سماحة، بل على اجتماعاته مع 
كفوري وتحضيره وتحريضه وتجهيزه، 

70 كيلوغراما من المتفجّرات تسلّمها من 
رجل الأمن السوري علي مملوك (اللصيق 

ببشار الأسد)، والمطلوب اغتيال نواب 
لبنانيين منهم خالد الضاهر، ومفتي عكار، 

واستهداف تجمعات طائفية باستثناء 

العلويين، وكلما كان ضحايا الانفجارات من 
العيار الثقيل كان أفضل، وهناك حديث عن 
استهداف بطريرك الموارنة بشارة الراعي 

خلال زيارته لعكار قبل سنوات، إضافة إلى 
اغتيال معارضين سوريين في لبنان، وتم 

ذلك بعلم الأسد وتوجيه مملوك وفق لسان 
سماحة نفسه. والتفسير الحرفي لما سبق، 

هو أن بشار وإيران أرادا إغراق لبنان في 
حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.

قضية سماحة اكتشفتها السلطات 
اللبنانية، والسؤال الآن ماذا عن العمليات 
التي لم تكتشفها؟ كم عدد الأشخاص الذين 

يشبهون ميشال سماحة في لبنان؟ ولتقريب 
الإجابة للقارئ، نستحضر موقوفا آخر 
اعتقلته السلطات اللبنانية ولله الحمد.
تنظر المحكمة العسكرية في قضية 

الموقوف نعيم عباس، وهو عنصر ينتمي 
إلى تنظيم القاعدة، يتحدث عباس عن طلب 

المخابرات السورية من تنظيم القاعدة 
اغتيال زعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط. 
وهذه القضية تكشف ببساطة: تورّط النظام 

السوري في اغتيال شخصيات لبنانية، 
وطبيعة العلاقة بين بشار الأسد والقاعدة.

قضية الإرهابي سماحة، لا يتحدث 
عنها إعلام المقاومة والممانعة لأنّها 

تمثله وتفضحه في نفس الوقت، بالصوت 
والصورة تجسّد الدليل الدامغ على من 

قتل شهداء ثورة الأرز اللبنانية بداية 
من رفيق الحريري وليس انتهاء بوسام 
الحسن ومحمد شطح، ولماذا كلهم من 

معسكر واحد، لأن القاتل في طهران وفي 
دمشق والمنفّذ زمرة العملاء في بيروت 

وضواحيها.
لقضية سماحة غير فائدة، إنها دليل 

صارم على أن الإرهاب لا دين له ولا مذهب، 
كما أنها يفترض أن تسكت أصدقاءنا العرب 

الذين يدعون -بلا علم- أن بشار الأسد 
ليس إرهابيا وأن ملالي طهران من الأنبياء 

والمرسلين، وكأننا يجب أن نطلق لحية 
للأسد ونقول إنه سنيّ حتى يعترف القاصي 

والداني بإرهابه في لبنان وفي سوريا.
الفائدة الأهم لقضية سماحة، أنها 

أكدت -من حيث لا تدري- جدوى وشرعية 
المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 

ورفاقه من شهداء ثورة الأرز، فلولا المحكمة 

الدولية، لتمت إدانة الحريري باغتيال نفسه 
لتشويه سمعة إيران وحزب الله وبشار 
الأسد وحكم على الحريري بالإعدام رغم 
انتقاله إلى جوار ربه. ونحن هنا نذكر 

مجددا، أن حزب الله وبشار الأسد متهمان 
باغتيال شهداء ثورة الأرز في إرهاب لا يقل 
عن داعش والقاعدة، وهذا الإرهاب البعثي-
الإيراني لم يتوقف ولم يوفّر الدولة والقوى 

الاستقلالية في لبنان وسوريا والعراق 
واليمن.

أزور هذه الأيام أشقاءنا في مصر، 
والمتابع لبعض الصحف المصرية يشعر 

بأسف بالغ، فبعض أقلامها للأسف إمّا 
تتعمّد تزوير الحقائق أو تهرف بما لا 

تعرف. والنقد لا يرحم السعودية بسبب 
موقفها المبدئي والسلبي ضد بشار.
أصدقاؤنا المصريون لا يعرفون 

بشارا ولا إيران جيدا، مع أنهم كادوا 
يتلظّون بإرهاب ما يسمّى بحزب الله لولا 

أن السلطات المصرية أوقفت الإرهابي 
سامي شهاب، وأدانه القضاء المصري 

بإعداد تفجيرات نقّالة في سيناء وغيرها 
واستهداف شخصيات مصرية عامة، هرب 
شهاب من السجن خلال ثورة 25 يناير ولم 

تطالب السلطات المصرية به للأسف، بل 
استقبلت وفدا من حزب الله على هامش 

عزاء الصحافي الراحل محمد حسنين 
هيكل.

أضع بين يدي النخبة المصرية، قضيّتي 
ميشال سماحة ونعيم عباس، لأقول لهم 

إن بشار الأسد وخامنئي وحسن نصرالله 
إرهابيون كأبي بكر البغدادي ومحمد بديع 
وأنصار بيت المقدس، فلماذا تفرّقون بين 

إرهاب وإرهاب؟ لماذا ترفضون منطق 
الميليشيات في مصر وتقبلونه في غيرها؟
علمانية بشار هي علمانية شكل، ومن 

أبسط أدلة ذلك أن كل تحالفاته تنتمي 
إلى الإسلام السياسي، فالجمهورية 

(الإسلامية) الإيرانية لا يمكن أن تكون 
ما بعد حداثية، وما يسمّى بحزب الله لا 
يمكن تصنيفه كماركسي، فلماذا تفرّقون 

بين إسلام سياسي وإسلام سياسي؟ وهنا 
أودّ التذكير بأن تراث سيد قطب الإخواني 
هو المرجعيات الفكرية للثورة الإسلامية 

الإيرانية.

بشار الأسد ليس من محاربي الإرهاب بل 
من صنّاعه، وعلاقته بالقاعدة قبل أن يتحدث 

عنها نعيم عباس كشفها نوري المالكي. 
والإرهاب إرهاب سواء كان إسلامويا أو لم 
يكن، لا فرق بين أن يكون المنفذ داعش أو 

ميشال سماحة. ومن يريد إشعال حرب أهلية 
في لبنان كيف تستأمنه على مصر؟

بشار الأسد وخامنئي ونصرالله هم وجه 
العملة الأخرى من داعش، كلنا نعرف ما فعله 

داعش مع الآشوريين والإيزيديين وأدناه، 
فلماذا نصمت عن جرائم الحزب الإلهي 

والبعثي والحرس الثوري ضد السنة في 
الطفيل اللبنانية ومضايا السورية وديالى 

العراقية؟
على كل حال، الحديث يطول في هذا 

الباب، لكن محور الاعتدال العربي يعاني 
من قصور إعلامي ملحوظ، ومن علامات ذلك 
الصورة الملتبسة في مصر وفي غيرها، وما 

أتمناه أن تقود السعودية سياسة إعلامية 
جديدة تشرح الحقائق ولا تخترعها، هدفها 
الإقناع والتأثير لا الدعاية، إننا نعيش هذه 
الأيام لحظة مواجهة، وقوة الإعلام تساوي 

في الأهمية قوة المدافع ودقة الرصاص.

 الدبابة تهدم لا تؤسس

حكم من العيار الثقيل

لقضية سماحة غير فائدة، إنها 

دليل صارم على أن الإرهاب لا 

دين له ولا مذهب، كما أنها 

يفترض أن تسكت أصدقاءنا 

العرب الذين يدعون -بلا علم- 

أن بشار الأسد ليس إرهابيا 

وأن ملالي طهران من الأنبياء 

والمرسلين، وكأننا يجب أن 

نطلق لحية للأسد ونقول إنه 

سنيّ حتى يعترف القاصي 

والداني بإرهابه في لبنان وفي 

سوريا

متى تفلس الحكومة ينادي 

مقتدى الصدر بالإصلاح، فيزايد 

عليه عمار الحكيم، فيما الجميع 

يحذر من خطر {داعش}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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سعد الحريري: أنا بالي طويل 

طهران تقفل باب بعبدا والبحث عن مفاتيحه في الكرملين

} يعتـــرف الخصوم قبل الحلفـــاء أن عودة 
الرئيس ســـعد الحريري إلـــى بيروت أعادت 
الحيويـــة إلى الحـــراك السياســـي اللبناني 
الداخلي. بدت تياراتُ البلد مقتنعة بإمكانية 
إنتـــاج وظيفة لبنانية محلية لإدارة شـــؤون 
البلـــد، بالتـــوازي مع الـــورش الكبرى التي 
ينخرطُ داخلها الكبار الدوليون والإقليميون. 
فـــإذا ما عاد الحريـــري إلى البلـــد، فإن ذلك 
بحدّ ذاته مؤشر حاســـم على أن قرارا ما قد 
اتّخذ، من قبل الزعيم الشاب، ومن قبل مزاج 

إقليمي، وربما دولي، يوحي بذلك.
لم يكن يســـيرا الانفراد بالرئيس العائد 
من أجـــل مقابلـــة صحافية، ذلـــك أن الزائر 
ســـيلاحظ أن بيـــت الوســـط، حيـــث مقـــره 
الرئيســـي، تحوّل إلى خلية نحل لا تكلّ، في 

ورشـــة تتقاطـــع داخلهـــا كل الهمم 
والشـــخصيات وأصحاب الشأن 

لإعـــادة نفـــخ الـــروح فـــي بلد 
بدت تظهر عليه في الأشـــهر 

الأخيرة أعراض علّة مقلقة.
كان اللقـــاء جماعيـــا مع 
بمعنـــى  الرئيـــس“  ”دولـــة 
أن كلامـــه لا يرقى لمســـتوى 

لكنـــه  الرســـمي،  التصريـــح 
يعكس أجواء عنده يتقاطع فيها 

الدولـــي بالإقليمـــي بالمحلي. 
الصراع  إدارة  ففـــي 

ســـي  لسيا ا
اهن  لر ا

فـــي لبنـــان تتكدس علـــى طاولـــة الحريري 
ملفات لا تبدأ بالهمّ الوجودي للبلد وهو على 
ضفاف الكارثة السورية، ولا تنتهي بقضايا 
الداخل وحســـاباتها الفسيفسائية، لا سيما 

في موسم الانتخابات البلدية الراهنة.

سقوط الاصطفافين

اســـتبق ســـعد الحريـــري عودتـــه للبلد 
بمفاجأة من العيار الثقيل من خلال ترشيحه 
للوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. 
فالرجل المرشـــح من خصوم تحالف 14 آذار 
ومن صقور تحالـــف 8 آذار الخصم، كما أنه 
كان من الخصوم الشخصيين للرئيس الراحل 
رفيق الحريري في عهد الوصاية الســـورية، 
وكان وزيـــرا للداخلية لحظة اغتياله. لكن ما 
كان مفاجـــأة ”انقلابية“ بدا أنها أضحت من 
عاديات العصر بعد أن رشّـــح سمير جعجع، 
رئيس حزب القوات اللبنانية، خصمه اللدود 

الجنرال ميشال عون لنفس المنصب.
ســـعد  ســـلّط  آخـــر،  بمعنـــى   
الحريري، ربمـــا، الضوء على تقادم 
الاصطفافـــين بما يؤســـس لاندثار 
خرائط وإعادة رسم خرائط أخرى. 
يـــردّ الحريري على من يســـأله عن 
ســـرّ هذا التفاؤل بانتخاب رئيس 
للجمهوريـــة، بجواب، يـــكاد يكون 
إيمانا  ينضح  رســـميا،  دبلوماسيا 
بالبلـــد ودوره وكفـــاءة أبنائـــه، كما 
بالحـــرص الدولـــي والإقليمي على 
من  والتخفيـــف  حمايتـــه 
أوجاعـــه. 

لكـــنّ سياســـيي البلـــد يشـــتبهون فـــي أن 
الحريري يحمـــل في قرارة نفســـه معطيات 
أكبـــر مـــن خطـــاب التمنّـــي، ولا يهمّهم هنا 
مـــا هي مادة هذه المعطيـــات. بيد أن النخب 
السياسية تأخذُ أمر عودة الرجل على محمل 
الجد، بصفتها مرســـوم استرجاع لـ“الفعل“ 
اللبناني ومحاولة لوقف واقع ”المفعول به“.

يتمســـك الرئيـــس الحريـــري بترشـــيح 
الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. 
يتّضـــح كل يوم أن الخيـــار ليس بالضرورة 
مصلحة حريريـــة، بل هو مصلحـــة لبنانية 
صرفـــة. يذكّر ويكرر في خطابـــه العلني أنه 
ذهب إلى دمشـــق، ونام في قصر بشار الأسد 
في لبنان من أجل ”مصلحة البلد“، ولا ضير 
هـــذه الأيام من ترشـــيح فرنجيـــة، الصديق 
الشخصي لبشار الأسد، للرئاسة، لأن في ذلك 
”مصلحة البلد“. وإذا ما كان الوزيرُ المرشـــح 
لـــم يحضـــر حتـــى الآن جلســـات الانتخاب 
اتّساقا مع موقفه بعدم ”النزول“ إلى البرلمان 
طالمـــا أن حزب الله معتكـــف عن ذلك، فإن ردّ 
الحريري بأن ”بالي طويل“ يعكس استمرارا 

بهذا الخيار وحتى إشعار آخر.
هل هناك إشعار آخر قد يقلب هذا الخيار؟ 
يرفضُ ســـعد الحريري الخـــوض في ما هو 
افتراضـــي، لكن رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بري الذي يشاطر الحريري تفاؤله الرئاسي، 
ويتحدّث عن ”ثمرة رئاســـية نضجت وحان 
قطافهـــا“، ينصح في تلميحاتـــه حلفاءه في 
8 آذار، لا ســـيما حزب اللـــه ضمنا، بالذهاب 
إلى انتخاب ”الحليف“ سليمان فرنجية، ذلك 
أن أحـــوالا مقبلة قـــد لا تتيح نفس الحصاد 

الراهن، بل قد تأتي بمن ”ليس حليفا“. 
ومع ذلك فإن سعد الحريري في مقاربته 
لا يراهـــن على ما هو قادم، بـــل على ما هو 
متوفّر، وما هو متوفّر يتيح، برأيه، انتخاب 

فرنجية.
يعرف سعد الحريري أن للعقدة الرئاسية 
مفاتيـــح في طهـــران، وأن منطـــق الأمور قد 
يدفـــع لقناعة بأنّ إيران لن تفرج عن الرئيس 
اللبنانـــي العتيـــد، طالما أن الطبـــخ الدولي 
الإقليمـــي لـــم يفرج عـــن معالـــم ”الحصة“ 

الإيرانية في المنطقة. 
لكـــن في ثبـــات الرجل على خيـــاره منذ 
مـــا قبل العـــودة إلى بيروت، مـــا يعكس أنه 
خيار مدروس غير انفعالي لا يتأثّر بنشرات 
الأخبـــار ومواجيزهـــا ولا تشوّشـــه أنبـــاء 
المياديـــن فـــي ســـوريا واليمـــن، وأن ”البال 
الطويـــل“ مردّه إلى قناعة بـــأن عليه انتظار 
كل اللبنانيين، بمن فيهـــم حزب الله، لإنتاج 
رئيـــس ”صنع في لبنان“، لـــن يؤثّر انتخابه 
من عدمـــه على موازين القـــوى المتناكفة في 

العالم.

جعجع - عون

نفخت دينامية ســـعد الحريري، المتمسك 
بتحالـــف 14 آذار، واقعية (أي البعد عمّا هو 
أحلام) علـــى علاقة الأطراف المتحالفة في ما 
بينهـــا، كما المتخاصمة في ما بينها. كشـــف 
الأمـــر عن أزمة اصطفافات بين المعســـكرين، 
ســـواء في الامتعاض من ترشـــيح مرشحين 
من 8 آذار أو في انفتاح شـــخصيتين من هذا 
الأخيـــر على أقطـــاب مـــن 14 آذار. لم تظهر 
شـــقوق التحالف الســـيادي فجأة، ذلك أنها 
كانت ضمنية يصعب ملاحظتها، أو واضحة 

لا أحـــد يريد ملاحظتها. ليس في الأمر حتى 
الآن إلا براغماتيـــة لا تمـــسّ بالثابت وتناور 

مع المتحوّل.
التشقق الحقيقي بدأ غداة أحداث 7 أيار 
الشهيرة، حين شعر وليد جنبلاط أن خطاب 
حِلْفِهِ لا تحميه الميادين، وربما حين شعر أنه 
تُرك وحيدا في المعركة يقاتل بقواه ”الدرزية“ 
ونأي  في الجبل بعد انهيار القوى ”السنية“ 
القـــوى ”المســـيحية“ بنفســـها إلا مـــن بيان 
إدانة أصدره ســـمير جعجع.  يتذكّر الدكتور 
فارس سعيد ذلك، وهو الأمين على ”التحالف 
الســـيادي“، ويعرب حاليا عـــن قلق أكبر من 
خـــلال منصبه منسّـــقا عاما لقـــوى 14 آذار، 
على مستقبل الحلف. لكنّ أمر التصدّع ليس 
حكرا على ”السياديين“، فيكفي تأمل مناورة 
سليمان فرنجية داخل الحلف المقابل، والتي 
تطرح أســـئلة وجوديـــة حول بقـــاء الحلف 

القريب من دمشق وطهران.
يحتـــاج ســـعد الحريري إلـــى الحاضنة 
الحريريـــة في بعدها الســـنّي، لكنـــه يرتاح 
داخـــل حاضنة عابـــرة للمذاهـــب يوفّرها له 
تحالـــف 14 آذار منـــذ اغتيال والـــده في عام 
2005. بيد أن الحلف يمر بأزمة تظهر أحيانا 
أعراضها بشـــكل مباشـــر فجّ (لا ســـيما بعد 
خطاب الحريري في البيال في بيروت). ومع 
ذلك فإن زعيمي المستقبل والقوات اللبنانية 
يحـــاولان، بصعوبة، تســـويق نظرية الحقّ 
فـــي الاختـــلاف لا الخـــلاف، من خـــلال همّة 
علنية نشـــطة لحجب ذلك التباين. ”الشيخ“ 
حليفـــان حتى إشـــعار آخر، لا  و“الحكيـــم“ 
ســـيما أن الأخيـــر ما فتئ يســـتغرب إحجام 
خصومه في حزب الله عن انتخاب حليفهم/

حليفـــه ميشـــال عـــون، وكأن الدائـــرة تدور 
ليعـــود ليظهـــر أن حلـــف الحريري-جعجع 

أصيل، يجوز داخله الاختلاف.

المزاجين الإقليمي والدولي

لا ينطلـــق ســـعد الحريري مـــن حيثيات 
ذاتيـــة بيتيـــة، ذلـــك أن ظروفا دوليـــة تترى 
وكأنّها تســـير مع رياحه. لم يســـتقو الرجل 
بعواصـــف مســـتوردة، بل تحرّك مـــن زاده 
اللبناني وظروف البيـــت اللبناني الصرفة، 
ذلـــك أن رهانـــه علـــى زغرتا (مســـقط رأس 
فرنجيـــة) لا تخصّبـــه ديناميـــات كبرى في 
العالم، وكأن أولي الأمر الإقليميين والدوليين 
لســـعد  ”التجريبيـــة“  المقاربـــة  يراقبـــون 
الحريري على أن يلتحقوا بها أو يسقطوها 
بانتهازيـــة وفق نتائج الاختبارات. ومع ذلك 
فإنه لا ينتشـــي إذا ما هبّت مواسم تصنيف 
حزب الله إرهابيا، فيأتي ردّ الرجل تمســـكا 
بالحوار مع هذا الحزب. وحين يذهب وزراء 
الداخلية العرب باتجاه نفس التصنيف، فإن 
وزير الداخلية (المســـتقبلي) نهاد مشـــنوق 
يسجّل تحفّظا، بما يعكس طبيعة الفرق بين 
ما هو تحالف بين تيار المســـتقبل والرياض، 
ومـــا هو تبعية بين حزب اللـــه وإيران. ومع 
ذلك فـــإن مقاربة ســـعد الحريـــري الداخلية 
تأخذ بالاعتبار تبدّل المزاج الخليجي العربي 
الدولـــي ضد حزب اللـــه، كما تبدّل المشـــهد 
الســـوري منذ التدخل العســـكري الروســـي 
و“انســـحابه الجزئـــي“، مع مـــا يبدّله داخل 

الأجندة الإيرانية ووظيفة حزب الله.
ينهل سعد الحريري من الاستراتيجيات 
الأمنية والسياســـية المستجدة التي تبنّتها 

دول الخليج في مواجهة النفوذ في الدوائر 
القريبة والبعيدة في العالم. يستظل الرجل 
بإرهاصات حديثٍ عن مفاوضات مباشـــرة 
ســـعودية إيرانية تُرســـم ملامحها. يتأمل 
الرجل مآلات الصراع اليمني، كما يتفحص 
بدقـــة دروس الانتخابات الإيرانية الأخيرة. 
بيـــد أن ضجيج الخارج لا يربـــك مقارباته 
الداخليـــة، ذلـــك أن فـــي خطابه، في الســـرّ 
والعلن، ما يستبطن جرعات عالية من الثقة 

ومعرفته بخارطة الطريق.

موسكو بعد باريس

من تلـــك الخرائط أنّ موســـكو أضحت 
لاعبـــا أساســـيا فـــي المنطقـــة، وأن الأمـــر 
اللبناني يدخل في حيّز الفعل المتّصل بذلك 
الســـوري. يطرق الحريري بـــاب العاصمة 
الروســـية مع وفده مشيدا بـ“الدور الكبير“ 
لروســـيا في المنطقة، والظاهر أن مطالعته 
هناك فتحت له بســـهولة أبـــواب الكرملين 
ومكّنته في الخلوة التـــي جمعته بالرئيس 
بوتـــين من تحفيـــز القيادة الروســـية على 
الدفع باتجاه العمل لإنهاء الفراغ الرئاسي 
في لبنـــان. يلتقي الحريري ســـيّد الكرملين 
قبل أســـابيع من موعد معلن (قد يؤجّل مرة 
أخرى) سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بالعاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز. يعـــرف الحريري أن لموســـكو 
غايات في الرياض قد تجعل لكلماته صدى 
أكبـــر فـــي أذن الرئيـــس الروســـي. بيد أن 
الرجل فهم في موســـكو أن التســـوية التي 
يعمل عليها الأميركيون والروس في سوريا 
تنســـحب على لبنان بإنتاج رئيس، على ما 
يفسّر قلّة الكلام عن فحوى الزيارة بانتظار 

نضوج ثمارها.
يتحـــدث وليـــد جنبلاط عـــن عرس دون 
عِرســـان فـــي معـــرض ســـخريّته مـــن عدم 
حضور المرشحين للرئاسة (فرنجية وعون) 
جلسات الانتخاب. يعرف سعد الحريري أن 
إرادات خارجية تحول دون العرس، فيجول 
مســـوّقا مرشحه ســـليمان فرنجية بصفته 
خيارا لبنانيّ المنشأ. في ذلك الأداء لا يمكن 
إلا التســـليم بأن الرجل صانع رؤســـاء وأن 
محادثاته مـــع بوتين الروســـي وقبلها مع 
هولاند الفرنسي، وربما بعدها مع زعامات 
أخـــرى في عواصم أخـــرى، هدفها الترويج 
اللبنانـــي. يذهب في المعلن  لذلك ”الإنتاج“ 
من تصريحاته عن اســـتعداده للقاء السيّد 
حســـن نصرالله الأمين العام لحزب الله من 
أجل التوصل إلى تســـوية تقود إلى إشغال 
قصر بعبدا برئيس جديد، لكن في استعداد 
الحريري واستعداد نصرالله لذلك ”إذا كان 
نجـــاح الحوار بـــين حزب الله والمســـتقبل 
يحتاج لذلك“، قناعة لدى الطرفين باستحالة 
الأمر عمليا والاستمرار في تسويقه نظريا، 
ذلك أن أمرا كهذا سيكون سرياليا جلفا في 
عصر تصنيف الحزب إرهابيا وفي موســـم 
هجـــوم الرياض على الحـــزب وفي زمن لم 
ينضج فيه الحوار السعودي الإيراني بعد. 
ففي عـــدّة الطبـــخ لا يســـتطيع اللبنانيون 
التبرّع بأطباق لا تتسق مع ذوق أهل القرار 

في الإقليم.
”إنمـــا النصـــر صبر ســـاعة“، مـــن ذلك 
الحديث الشريف ينهل سعد الحريري حكمة 

تفسّر صبر الرجل و“البال الطويل“.

] الحريري: ذهبت إلى دمشق من أجل مصلحة البلد، ولا ضير هذه الأيام من ترشيح فرنجية، 
القريب من دمشق، لأن في ذلك مصلحة البلد.

أن  على  الحريري  لسعد  {التجريبية}  المقاربة  يتأملون  والدوليون  الإقليميون  الأمر  أولو   [
يلتحقوا بها أو يسقطوها بانتهازية وفق نتائج الاختبارات.

لبنان يأخذ أمر عودة 

سعد الحريري بصفتها 

{الفعل}  مرسوم استرجاع لـ

اللبناني ومحاولة لوقف واقع 

{المفعول به} وموسكو فتحت 

له أبواب الكرملين، والخلوة مع 

بوتين قد تفرج عن موقف روسي 

مقبل لإنهاء الفراغ الرئاسي في 

لبنان

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

ؤون ر لإ ي ي ب ي و ج إ
البلـــد، بالتـــوازي مع الـــورش الكبرى التي 
ينخرطُ داخلها الكبار الدوليون والإقليميون. 
ي بر ورش ع زي و ب ب

فـــإذا ما عاد الحريـــري إلى البلـــد، فإن ذلك 
بحدّ ذاته مؤشر حاســـم على أن قرارا ما قد 
اتّخذ، من قبل الزعيم الشاب، ومن قبل مزاج 

م

إقليمي، وربما دولي، يوحي بذلك.
لم يكن يســـيرا الانفراد بالرئيس العائد 
من أجـــل مقابلـــة صحافية، ذلـــك أن الزائر 
ســـيلاحظ أن بيـــت الوســـط، حيـــث مقـــره 
الرئيســـي، تحوّل إلى خلية نحل لا تكلّ، في 
ر ي و بي ي

ورشـــة تتقاطـــع داخلهـــا كل الهمم
والشـــخصيات وأصحاب الشأن
لإعـــادة نفـــخ الـــروح فـــي بلد 

بدت تظهر عليه في الأشـــهر 
الأخيرة أعراض علّة مقلقة.

ي ي ر يب

كان اللقـــاء جماعيـــا مع 
بمعنـــى  الرئيـــس“ ”دولـــة 
أن كلامـــه لا يرقى لمســـتوى 

لكنـــه  الرســـمي،  التصريـــح 
يعكس أجواء عنده يتقاطع فيها 

الدولـــي بالإقليمـــي بالمحلي. 
الصراع  إدارة  ففـــي 

ســـي  لسيا ا
هن ا لر ا

ب و ري ري بق
بمفاجأة من العيار الثقيل من خلال ترشيحه 
للوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. 
14 آذار  فالرجل المرشـــح من خصوم تحالف
آذار الخصم، كما أنه  8 ومن صقور تحالـــف
كان من الخصوم الشخصيين للرئيس الراحل 
رفيق الحريري في عهد الوصاية الســـورية، 
وكان وزيـــرا للداخلية لحظة اغتياله. لكن ما 
بدا أنها أضحت من  كان مفاجـــأة ”انقلابية“
عاديات العصر بعد أن رشّـــح سمير جعجع، 

ه بب بي ج

رئيس حزب القوات اللبنانية، خصمه اللدود 
الجنرال ميشال عون لنفس المنصب.

ســـعد  ســـلّط  آخـــر،  بمعنـــى   
ب و ي

الحريري، ربمـــا، الضوء على تقادم 
الاصطفافـــين بما يؤســـس لاندثار 
خرائط أخرى.  خرائط وإعادة رسم
يـــردّ الحريري على من يســـأله عن 
ســـرّ هذا التفاؤل بانتخاب رئيس 
للجمهوريـــة، بجواب، يـــكاد يكون 
إيمانا  ينضح  رســـميا،  دبلوماسيا 
بالبلـــد ودوره وكفـــاءة أبنائـــه، كما 
بالحـــرص الدولـــي والإقليمي على 
من  والتخفيـــف  حمايتـــه 
أوجاعـــه. 

لكـــنّ سي
الحريري
أكبـــر مـــ
ريري

م مـــا هي
السياسي
ي

الجد، بص
اللبناني
يتمس
الوزير س
يتّضـــح
ي

مصلحة 
صرفـــة.
ذهب إلى
في لبنان
هـــذه الأي
الشخصي
”مصلحة
لـــم يحض
اتّساقا مع
ي م

طالمـــا أن
الحريري
بهذا الخ
هل هن
يرفضُ س
افتراضـــ
بري الذي
ويتحدّث

قطافهـــا“
8 آذار، لا
إلى انتخ
أن أحـــو
الراهن، ب
ومع
لا يراهـــن
متوفّر، و
رير

فرنجية.
يعرف
مفاتيـــح
يدفـــع لقن
اللبنانـــي
الإقليمـــي
الإيرانية
لكـــن
مـــا قبل ا
خيار مدر
ب

الأخبـــار
المياديـــن
الطويـــل
كل اللبنا
”رئيـــس ”
من عدمـــ

العالم.

جعجع -

نفخت
بتحالـــف
أحلام) عل
بينهـــا، ك
الأمـــر عن
ســـواء في
8من 8 آذار
الأخيـــر ع
شـــقوق 
كانت ضم

الح [
القري

أو [
يلتح

لم

له أبو

بوتين

مقبل

لبنان



} صنعــاء - علـــى الرغـــم من هدوئـــه الظاهر 
الذي يمنح انطباعا عن شخصيته الحضرمية 
التقليدية التي لا تميل للانفعال، إلا أن ســـيرة 
رئيس الوزراء اليمنـــي الجديد أحمد عبيد بن 
دغر السياسية تحفل بالمواقف المثيرة للجدل 
والتقلبات العنيفة التي ميزت مســـيرته خلال 

أربعة عقود.
ولـــد بن دغـــر في قرية موشـــح في شـــبام 
حضرمـــوت فـــي ديســـمبر مـــن العـــام 1952. 
درس فـــي قريته الصغيرة، قبـــل أن ينتقل إلى 
المدرســـة الحكومية في وادي بـــن علي حيث 
درس المرحلـــة الإعدادية فـــي حوطة أحمد بن 
زين، ليتخرج من المدرســـة الثانوية في العام 
1976 من إحدى مدراس مدينة ســـيئون عاصمة 

وادي حضرموت.
عاصـــر بن دغـــر في فتـــرة شـــبابه، ذروة 
الحـــراك الثوري واليســـاري الذي عـــم أرجاء 
جنوب اليمن والذي قاد في نهاية المطاف إلى 
اندماج مجموعة من القوى اليسارية والقومية 

عقـــب مغـــادرة بريطانيـــا، لتأســـيس الحزب 
الاشـــتراكي اليمنـــي، الذي تولى الســـلطة في 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
كان لطبيعـــة الدولـــة الاشـــتراكية في ذلك 
الوقـــت تأثير بالغ في تكون شـــخصية وميول 
بن دغـــر الذي بدأ نشـــاطه مبكرا فـــي المجال 
فـــي  الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  التعاونـــي، 
الجمعيات التعاونيـــة الزراعية، حيث عمل في 
العام 1973 مديرا لتعاونية شبام الزراعية وهو 
النشـــاط الذي تدرج من خلاله ليصبح رئيســـا 
لاتحـــاد الفلاحين فـــي جنوب اليمن أواســـط 

السبعينات.
 وعلـــى الرغم من بزوغ نجمـــه في المجال 
التعاونـــي الذي ظل على علاقة بـــه حتى قيام 
الوحـــدة اليمنيـــة، إلا أنه قـــرر الانتقـــال إلى 
مستوى آخر في حياته المهنية وهو ما تطلب 
منه مغادرة مسقط رأسه في أقصى شرق اليمن 
والانتقـــال إلى مدينة عدن لإكمال دراســـته في 

جامعة عدن.

اختزال المراحل

شـــهد العام 1986 صراعا داميا بين أقطاب 
الحزب الاشـــتراكي اليمني فـــي جنوب اليمن، 
وهـــو الصراع الـــذي نتج عنه اختفـــاء معظم 
وجوه الصف الأول من قادة الحزب التقليديين 
الذيـــن أمســـكوا بزمـــام الحـــزب والدولة منذ 

منتصف ستينات القرن العشرين.
 ونتيجـــة لطبيعة حضرمـــوت التي لم تكن 
طرفا في الصراع الذي نشـــب في الأساس بين 
قـــادة الحزب المنتميـــن إلـــى محافظتي أبين 
والضالـــع الذيـــن كانـــوا يتقاســـمون النفوذ، 
ولشـــخصية بن دغر ذاته التي لا تنحاز بشكل 
كامل وعنيـــف لأي طرف، فقد تضافرت مواهب 
الرجل الذاتية مع الظروف السياســـية في آن، 
الأمـــر الذي مكن الشـــاب الحضرمـــي الطموح 
من الانتقـــال إلى مرحلة جديدة في مســـيرته، 
وســـاعده على إبراز قدراته الفائقة في اختزال 
المراحل، ليحصد العديد من المناصب الرفيعة 
فـــي جمهورية اليمـــن الديمقراطية الشـــعبية، 
حيث تم انتخابه عضوا في مجلس الشعب عن 

دائرة شبام في حضرموت.
 ثم انتخابه عضوا في هيئة رئاسة مجلس 
الشعب الأعلى (هيئة رئاســـة الدولة) وعضوا 
في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، 
ثـــم عضوا فـــي المكتب السياســـي، ورئيســـا 

لدائرة الثقافة والإعلام في الحزب.

تحولات عميقة

بعد إعلان قيام الوحدة اليمنية بين شطري 
اليمن، تم دمج مؤسسات الدولة. وبموجب ذلك 
التغيير أصبح أحمـــد عبيد بن دغر عضوا في 
مجلس النواب الموحد وعلى الرغم من ســـعي 

الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح إلى 
تذويـــب المؤسســـات الجنوبية في إطار 
جديـــد بهـــدف الســـيطرة علـــى مفاصل 

الدولة، إلا أن الحزب الاشتراكي اليمني ومن 
خـــلال نفوذه الســـابق في جنـــوب اليمن، ظل 
محافظا علـــى هيمنته على مراكـــز نفوذه قبل 
الوحـــدة، وهو الأمر الـــذي ظهر جليا من خلال 
أول انتخابات نيابية بعد الوحدة. حيث حصد 
الحـــزب كل المقاعد النيابية فـــي المحافظات 
الجنوبية، وكان أحمد عبيد بن دغر أحد الذين 
عـــادوا إلى مجلس النـــواب الجديد عن دائرته 

في مديرية شبام.
كانـــت العلاقة بين الرئيـــس صالح ونائبه 
علي ســـالم البيـــض قد بلغت أســـوأ مراحلها، 
الأمـــر الذي دفع الأخير إلى مغـــادرة العاصمة 

صنعاء والعودة إلى عدن.
 وفـــي ذكرى إعلان الوحدة تلا البيض عبر 
تلفزيـــون عدن بيانا هاما أعلن فيه فك الارتباط 
مع الشـــمال وإنهاء الوحدة، وقالت العديد من 
المصادر إن أحمد عبيـــد بن دغر الذي كان في 
تلـــك المرحلة أحد صقور الصراع مع الشـــمال 

هو من صاغ البيان.
 نشـــبت حرب صيـــف 94 واجتاحت قوات 
الرئيـــس صالح جنـــوب اليمـــن. وأنهت نفوذ 
الحـــزب الاشـــتراكي اليمني فـــي المحافظات 
الجنوبية، وتم تحجيـــم دور الحزب إلى درجة 
غيـــر مســـبوقة، وغـــادرت الكثير مـــن قياداته 
المؤثرة والبارزة. كما ســـعى الكثير من مراكز 
القوى التقليدية في الشـــمال لحل الحزب، غير 
أن صالـــح آثـــر أن يظـــل الحزب يتمتـــع بدور 

تقليدي في الهامش كغيره من الأحزاب.
 وقـــد شـــهدت تلـــك المرحلة مـــا يمكن أن 
يقال إنـــه احتجاب لبن دغر، الـــذي انتقل إلى 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، حيـــث قرر أن 
يســـتثمر وقت فراغه الطويل في تحقيق إنجاز 
شـــخصي إضافي من خلال مواصلة دراســـاته 
العليـــا. ليحصل فـــي العام 1997 علـــى دبلوم 
فـــي الدراســـات التاريخية من معهـــد البحوث 
والدراســـات العربية بالقاهرة. وهو ذات العام 
الـــذي أصدرت فيه المحكمة في صنعاء حكمها 
بإعـــدام مـــن أطلق عليهـــم قائمة الــــ16 والتي 
تضمنت أسماء أبرز قيادات الحزب الاشتراكي 
اليمنـــي، التـــي اتهمت بالتخطيـــط للانفصال 

وكان بن دغر من ضمن القائمة.
غير أن الرئيس صالح قلص في وقت لاحق 
قائمة المشـــمولين بالإعدام لتنحصر في أربعة 

اشخاص فقط على رأسهم علي سالم البيض.
 واصل بن دغر مسيرته الخاصة في المنفى 
وحصـــل على درجة الماجســـتير فـــي التاريخ 
عن رســـالة بعنوان ”حضرموت والاســـتعمار 
البريطانـــي“، ليتوج هـــذه المرحلة بالحصول 
علـــى درجـــة الدكتوراه عـــن بحثه الموســـوم 

”اليمن تحت حكم الإمام أحمد“.

بين حزبين

قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام الخامس 
للحزب الاشتراكي اليمني في العام 2005 بأيام، 
عـــاد أحمد عبيـــد بن دغر من رحلتـــه القاهرية 
الطويلة برفقة رفيقه العتيد في الحزب ياسين 
ســـعيد نعمان. في ذلـــك المؤتمر تـــم انتخاب 
نعمان أمينا عامـــا للحزب وبن دغر عضوا في 

الأمانة العامة ورئيسا للدائرة الإعلامية.
كان الحزب الاشـــتراكي اليمني يمر بأسوأ 
مراحلـــه ويحاول جمع شـــتاته المتناثر، وهو 
على الأرجح ما لم يتناســـب مع حجم الطموح 

الذي حمله معه بن دغر من منفاه الطويل.
بعـــد عام واحـــد ودون أي مقدمـــات، أعلن 
اســـتقالته وانضمامـــه إلـــى حـــزب المؤتمـــر 

الشعبي العام في سياق ما وصف بالصفقة.
أصبح بن دغر عضوا في أعلى هيئة حزبية 
في حزب صالح. وعُيّن عضوا في اللجنة العامة 
للمؤتمـــر الشـــعبي العـــام، وما لبث أن شـــغل 
منصب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في 
الحـــزب ليتم انتخابه في العـــام التالي وبذات 
الســـرعة القياســـية أمينا عاما مساعدا لقطاع 

الفكر والثقافة والإعلام.

الكاريزميـــة  بشـــخصيته 
وخبرته السياسية المتراكمة، 
اســـتطاع بـــن دغـــر أن يصبح 
مـــن  المقربيـــن  أقـــرب  مـــن 
موجة  اندلعت  وعندمـــا  صالح. 
ضـــد  الشـــعبية  الاحتجاجـــات 
الأخير في العام 2011 كان الكثير 
من المراقبين يتوقعون أن يكون 
بن دغـــر أول المغادرين، غير أن 

ذلك لـــم يحدث، وهـــو الأمر الذي 
أثار العديد من علامات الاستفهام.

إلـــى  دغـــر  بـــن  ظهـــر 
جـــوار صالح فـــي الأوقات 

العصيبـــة التي مـــر بها في 
وتعرض  الفتـــرة،  تلـــك 

غير  لانتقادات 

مســـبوقة وهجوم إعلامي حاد، عندما 
ظهـــر إلى جـــوار الرئيس الســـابق في 
منصـــة ميدان الســـبعين وهـــو يومئ 
برأســـه إعجابـــا، وعندمـــا كان صالح 
يصـــف الربيـــع العربـــي بأنـــه ربيـــع 
صهيوني يدار مـــن غرف مغلقة في تل 

أبيب، ويهاجم شباب الساحات ويتهمهم 
بالاختلاط غير الشرعي في الساحات.

من جناح الحمائم

لـــم يمض الكثيـــر من الوقـــت قبل أن 
يكســـب بن دغـــر الرهـــان، حيـــن أفضت 

إلـــى  الاحتجاجـــات 
وتقاسم  سياســـي  حل 

حزبـــي. وقـــع نيابة عن 
حزبـــه علـــى المبـــادرة الخليجية 

وآليتهـــا التنفيذية، كما تـــم تعيينه 
وزيـــرا للاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات في 
حكومـــة الوفـــاق الوطني التي رأســـها محمد 

سالم باسندوه.
وصف بن دغـــر بأنه من جناح الحمائم في 
فريـــق المؤتمر الشـــعبي العام فـــي الحكومة، 
حيث اتهمـــه الكثير من عناصـــر الحزب بعدم 
الوقـــوف بحـــزم تجاه القـــرارات التـــي كانت 
تستهدف كوادر حزب المؤتمر في المؤسسات 
الرســـمية. لم يعـــر اهتماما لتلـــك الاتهامات، 
بـــل كانت علاقتـــه تنمو مـــع قيـــادات أحزاب 
المعارضـــة، فـــي ذات الوقت الـــذي كان لايزال 

يكسب ثقة صالح المطلقة.
عندمـــا انتقلت الســـلطة للرئيـــس عبدربه 
منصور هـــادي وتدهورت العلاقات بين صالح 
وهـــادي قـــام بن دغر بـــدور الوســـيط وهو ما 
أكســـبه ثقـــة الرئيـــس هـــادي كذلـــك، واتهمه 
البعض بأنه قام في تلك المرحلة بدور شـــبيه 
بـــدور العميل المـــزدوج، حيث اعتقـــد كل من 

صالح وهادي بأنه يقف في صفهما.
في العام 2013 مثـــل بن دغر حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام فـــي مؤتمر الحـــوار الوطني. 
وبعدها، وفي إطار التعديل الوزاري في حكومة 
الوفاق الوطني، الذي عكس حجم الخلاف بين 
صالـــح وهـــادي وعمل من خلالـــه الأخير على 
التخلـــص من أذرع صالح فـــي الحكومة، عيّن 
بن دغر نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للاتصالات 

وتقنية المعلومات.
في الفترة اللاحقة شهدت الساحة اليمنية 
تحـــولات متســـارعة ودخل الحوثيون بشـــكل 

مباشـــر علـــى خـــط الأزمـــة وفي 21 ســـبتمبر 
ســـيطرت ميليشـــياتهم على العاصمة صنعاء 
وأســـقطوا بقيـــة المحافظـــات بتعـــاون مـــن 
صالح الذي اســـتخدم نفوذه لتســـهيل إسقاط 
المحافظات وتســـليم المعسكرات ومؤسسات 

الدولة.
ظل بـــن دغـــر يلتـــزم الصمت خـــلال هذه 
الفترة، كما أنه حظي بحماية الرئيس السابق 
الضمنيـــة فلم يتعرض لأي اســـتهداف من قبل 
الحوثييـــن كما هـــو الحال مـــع نظرائه الذين 

فرضت على الكثير منهم الإقامة الجبرية.
في مارس من العـــام الماضي 2015 أعلنت 
الســـعودية ودول التحالـــف العربـــي التدخل 
عاصفـــة  وانطـــلاق  اليمـــن  فـــي  العســـكري 
الحـــزم. ومع تلك المرحلة بـــدأت دائرة صالح 
الضيقة تتعرض للتفـــكك، وخصوصا من قبل 
السياســـيين البراغماتييـــن المحيطيـــن بـــه، 
ومنهم بـــن دغر الذي تميز، بحســـب مراقبين، 
بقدرتـــه الفائقـــة على استشـــراف المســـتقبل 
السياســـية  التحولات  واســـتباق  السياســـي 
في الوقـــت المناســـب. ربما كانت لدراســـاته 
التاريخية علاقة بهذه القدرات التي تجلت مرة 

أخرى بعد عاصفة الحزم.
في أبريل 2015 كشـــفت العديد من المواقع 
الإخبارية عن وصول بن دغر إلى سلطنة عمان 
وانشقاقه عن صالح، وسرعان ما ظهر بن دغر 
في الرياض، وقد مثل انضمامه إلى الشـــرعية 
أقســـى ضربة سياســـية يتعرض لها الرئيس 
الســـابق نظرا لمكانته الحزبية وقربه الشديد 

من صالح.
في الرياض بـــدأ بن دغر مرحلة جديدة من 
حياته السياســـية الحافلة. فرح الرئيس هادي 
بهـــذه الهديـــة الثمينة التي حصـــل عليها في 
ســـياق معركة كســـر العظم التي يخوضها مع 

صالح، وعينه مستشارا خاصا له.
كشف بن دغر في أول مقابلة له بعد وصوله 
إلـــى الريـــاض وفي مقابلـــة خاصة مـــع قناة 
”العربية“ عن أســـباب انشقاقه عن صالح، التي 
أرجعها إلى تحالفه مع من وصفهم بالإماميين، 
كما كشـــف عـــن جوانب من شـــخصية صالح 

السياسية وتعامله مع الأزمات.
أوكلـــت إلـــى بـــن دغر مهمـــة إعـــادة بناء 
النسخة الموالية للشـــرعية من حزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام، وفي غمرة صـــراع هادي مع 
نائبـــه ورئيـــس وزرائـــه خالد بحـــاح، خدمت 
التحـــولات وربما نجح دهاء الرجل الحضرمي 
الهـــادئ في إعادتـــه إلى الواجهـــة مرة أخرى 
وبنفس السرعة القياسية، حيث أصدر الرئيس 
هادي قرارا بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا 
للوزراء في ذكرى مـــرور عام على وصوله إلى 

الرياض.

رئيس الوزراء اليمني الجديد الذي يقنع كل الأطراف بأنه معها

أحمد عبيد بن دغر

رجل اختزال المراحل واختيار التوقيت المناسب

صالح البيضاني

} انشـــقاق بن دغر عن صالح ضربة قاســـية وموجعة للرئيس الســـابق ما أكسبه ثقة هادي الذي 
عينه مستشارا خاصا له قبل أن يسميه مؤخرا رئيسا للوزراء.

} بن دغر يعتبر من أقرب المقربين من صالح قبل أن ينشق عنه ويهاجمه هجوما عنيفا متهما إياه 
بتحويل حزب المؤتمر إلى مجرد ميليشيا.
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الارتباط  ك
لعديد من 
ي كان في 
الشـــمال  ع

حت قوات 
نهت نفوذ 
محافظات 
إلى درجة 

الكاريزميـــة  بشـــخصيته 
وخبرته السياسية المتراكمة، 
اســـتطاع بـــن دغـــر أن يصبح
مـــن المقربيـــن  أقـــرب  مـــن 

موجة  اندلعت  وعندمـــا  صالح. 
ضـــد  الشـــعبية  الاحتجاجـــات 
1الأخير في العام 2011 كان الكثير
من المراقبين يتوقعون أن يكون
بن دغـــر أول المغادرين، غير أن
ذلك لـــم يحدث، وهـــو الأمر الذي

أثار العديد من علامات الاستفهام.
إلـــى دغـــر  بـــن  ظهـــر 
جـــوار صالح فـــي الأوقات

العصيبـــة التي مـــر بها في 
وتعرض الفتـــرة،  تلـــك 

غير  لانتقادات 

مســـبوقة وهجوم إعلامي حاد، عندما 
ظهـــر إلى جـــوار الرئيس الســـابق في
منصـــة ميدان الســـبعين وهـــو يومئ

برأســـه إعجابـــا، وعندمـــا كان صالح 
يصـــف الربيـــع العربـــي بأنـــه ربيـــع
صهيوني يدار مـــن غرف مغلقة في تل 
أبيب، ويهاجم شباب الساحات ويتهمهم

بالاختلاط غير الشرعي في الساحات.

من جناح الحمائم

لـــم يمض الكثيـــر من الوقـــت قبل أن
يكســـب بن دغـــر الرهـــان، حيـــن أفضت

إلـــى  الاحتجاجـــات 
وتقاسم سياســـي  حل 
حزبـــي. وقـــع نيابة عن

حزبـــه علـــى المبـــادرة الخليجية 
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بن دغر يتمتع بالقدرة على 

اتخاذ القرار السياسي في الوقت 

المناسب، فعندما كان الحزب 

الاشتراكي يمر بأسوأ مراحله 

ويحاول جمع شتاته المتناثر، لم 

يتناسب مع حجم الطموح الذي 

حمله معه من منفاه الطويل، 

فأعلن استقالته وانضمامه 

لحزب المؤتمر الشعبي في سياق 

ما وصف بالصفقة، ليصبح بن 

دغر عضوا في أعلى هيئة حزبية 

في حزب صالح

علي سالم البيض وبعد انهيار 

علاقته مع الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح وفي ذكرى إعلان 

الوحدة قرأ عبر تلفزيون عدن 

بيانا هاما أعلن فيه فك الارتباط 

مع الشمال وإنهاء الوحدة. قالت 

المصادر إن أحمد عبيد بن دغر 

الذي كان في تلك المرحلة أحد 

صقور الصراع مع الشمال هو من 

صاغ ذلك البيان
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} اســطنبول - إنـــه الزلـــزال. أو لنقـــل إنـــه 
تسونامي الوثائق الذي سيطيح بالسياسيين 
وبأنظمـــة الفســـاد والرّشـــوة والمحســـوبية 
والابتـــزاز. بهـــذه الكلمـــات يمكـــن اختصار 
العشـــرات من التوصيفات التـــي أطلقت على 
وثائـــق بنمـــا بعـــد أن بـــدأ الاتحـــاد الدولي 
للصحافيين الاســـتقصائيين ببثها في ســـاعة 

متأخرة من يوم الأحد الماضي.
القصـــة بدأت مـــع صحيفة ”سودوتشـــيه 
زيتونـــغ“، التي تلقت اتصالاً فـــي العام 2014 
من شـــخص مجهول لقّب نفسه بـ“جون دو“، 
وعـــرض عليها نشـــر وثائق تتعلـــق بـ“فضح 
الجرائم أمـــام الرأي العام“. وبعد مراســـلات 
طويلة ظلّت محفوفة بالسرية الكاملة، حصلت 
الجريدة علـــى كمية هائلة مـــن الوثائق تقدر 
بــــ2.6 تيرابايت من المواد التي تصل إلى 11.5 
مليـــون وثيقة، تتضمـــن 4.8 مليون إيميل، و3 
ملايـــين قاعـــدة بيانـــات، و2.1 مليـــون وثيقة 
”بـــي دي أف“، تغطّي أعمال شـــركة ”موســـاك 

فونسيكا“ البنمية خلال أربعين عاماً.
قرّرت الصحيفـــة دراســـتها بالتعاون مع 
الاســـتقصائيين،  للصحافيين  الدولي  الاتحاد 
الـــذي قـــام بإشـــراك 370 صحافيـــا مـــن 100 
مؤسســـة إعلاميـــة فـــي ثمانـــين بلـــداً حول 
العالـــم، في عمليـــة قراءة الوثائـــق والتحقق 
مـــن معطياتها القانونيـــة والمحلية، نظراً إلى 
اتساع قائمة المتورطين فيها لتشمل العشرات 

من البلدان في العالم.

تداعيات مثيرة

حتى هذه اللحظـــة، ورغم أن عدد الوثائق 
التي أتيحـــت للعامة مازال قليلاً جداً قياســـاً 
بحجمهـــا، إلا أنّ مـــا كُتـــب عنها يبلغ عشـــرة 
أضعافها، وقـــد بدأت الإثارة التـــي فرضتها، 
تأخـــذ منحى تصاعدياً مـــع قيام رئيس وزراء 
أيسلندا بالاستقالة من منصبه، إثر احتجاجات 
جماهيرية تفجّرت بعد ورود اسمه مع عائلته 
في القوائـــم الأولى للسياســـيين الذين قاموا 
تتيح لهم  بالاستفادة من شركات ”أوف شور“ 
التهرّب من الضرائب فـــي بلدانهم. ويبدو أن 
الأيام القادمة ستشهد تصعيداً أكبر مع ورود 
تقارير تقول بأن الدفعات القادمة من الوثائق 
لن تبقي ولن تذر في عالم الفســـاد السياسي، 
الذي بات الســـمة الأكبر للحكومات في العديد 

من بلدان العالم.
كل هذا يصل إلى الجمهور عبر الصحافة، 
التـــي تلعـــب دوراً كبيـــراً ومختلفاً في نشـــر 
الموضوع، فقد تمّ نشـــر التســـريبات المشابهة 
ســـابقاً من المســـربين إلى الجمهور مباشرة، 
بينما تكفّل الاتحاد بنقل المادة إلى الصحافيين 

ليقوموا بالبحث فيها قبل نشرها.
هنا تســـأل ”العـــرب“ جيـــرار رايل رئيس 
الاســـتقصائيين،  للصحافيين  الدولي  الاتحاد 
هـــل كانت الوثائق ونتائج التحقيقات صادمة 
لكـــم كصحافيـــين؟ فيجيـــب ”لم تكـــن صادمة 
ولكـــن كان من المهم أن نتحـــرّى حول الأنظمة 
السياســـية، وكيـــف أن هـــذه الأنظمة تحتاج 
الى إصـــلاح، وأنه عندما يكـــون هناك قضايا 
تتعاطى بالسرية، فإن لنا الحق كصحافيين أن 
ننظر فيها بغض النظر عما إذا كانت قانونية 
أم غيـــر قانونيـــة، فهـــذه هي إحـــدى وظائف 

الصحافة“.

ما الذي تقوله وثائق بنما

تقـــدم الوثائـــق التي ســـربت من شـــركة 
”موســـاك فونســـيكا“ البنمية، التفاصيل شبه 
الكاملـــة عـــن قيـــام العديد من الشـــخصيات 

وبعـــض  الأعمـــال  ورجـــال  السياســـية 
الشـــخصيات الفنية والرياضيـــة وغيرها في 
وقت ما، بتسجيل 215 ألف شركة ”أوف شور“ 
فـــي الملاذات الضريبية الآمنة. أي في بلدان لا 
تطالبهم بالضرائب، وتتعاطى مع حساباتهم 
المصرفية بسريّة مطلقة، وذلك من أجل أن تقوم 
هذه الشـــركات بممارسة الأعمال التجارية في 
بلدانهم، ولكن دون أن يقوموا بدفع الضرائب 

عن هذه الأعمال.
هنـــا قـــد تبـــدو القضيـــة مجـــرد احتيال 
علـــى القانـــون المحلّـــي، بغيـــة التهـــرب من 
دفـــع الضرائـــب، حيث تبـــدو أنشـــطة أغلب 
الـــدول  فـــي  أو  الغـــرب  فـــي  الشـــخصيات 

الديمقراطية عموماً مبنية على هذه الغاية.
ولكـــن مع وجود عقوبـــات اقتصادية على 
نظام مـــا كالنظام الســـوري، تتحـــوّل الغاية 
إلى مســـألة مختلفـــة، حيث تصبح شـــركات 
”أوف شـــور“ المسجلة بأســـماء أشخاص غير 
معروفين يســـتخدمون كواجهـــات، هي الأداة 
التي يســـتطيع من خلالهـــا النظام القيام بكل 
الأعمال التجارية والاقتصادية التي يحتاجها، 
بعيداً عن أعـــين الرقابة التي فرضها المجتمع 

الدولي. 
وفي حالـــة ثالثـــة، يتمكّن أعضـــاء مافيا 
المخـــدرات أو تجارة الســـلاح أو الدعارة، من 
تبييض أموالهم عبـــر واجهات تجارية لا تتم 
مراقبتها والتدقيق في عملها، كهذه الشركات 
التي ســـجلت قيودها في العديـــد من البلدان 
المعروفـــة علـــى أنها ملاذات ضريبيـــة كبنما، 
وجزر سيشـــل، والجـــزر العـــذراء البريطانية 

وغيرها.
الجميـــع هنـــا سواســـية، فحيـــث توجد 
الســـلطة، يوجد المال. وكلما كثرت التشابكات 
بـــين العالمـــين، وجـــد المســـتفيدون أنفســـهم 
بحاجـــة إلـــى غطـــاء يجنّبهم القوانـــين التي 
تعطّل وصولهم إلى الأرباح، أو تفرض عليهم 
ضرائـــب عاليـــة، وكلّما وجد هؤلاء أنفســـهم 
يجنـــون المال من عمليات غير قانونية كتجارة 
الســـلاح أو المخدرات وغيرها، بتسهيلات من 
أصحـــاب القرار، يصبح توجههم إلى تبييض 
أموالهم أمراً ضرورياً، فيقومون بالبحث عمّن 
ينفذ لهم هـــذه العمليـــات دون أن يكونوا هم 

في الواجهة.

الفساد و السياسة

بـــين عتبة التهـــرّب الضريبـــي، والعتبات 
الأخرى الأشد قتامة، كتبييض الأموال الناتجة 
عن التجارات الممنوعة وعن الفساد السياسي، 
هنـــاك امتـــداد جغرافـــي سياســـي يصل بين 
العالم المتقـــدم وبين العالم الثالث وما بينهما 
مـــن دول ناهضـــة اقتصادياً. فضـــلاً عن دول 
شـــيوعية محكومة بأنواع مـــن البرجوازيات 

البيروقراطية والطفيلية وغيرها.
وكما أن لكل شـــيء هامشـــه، فإن الهامش 
الذي يتحالف مع متنه في الكثير من الأحيان، 
أي الكارتـــلات العملاقـــة لتجـــارة المخـــدرات 
المنظمـــة  والجريمـــة  والدعـــارة  والســـلاح 
(المافيـــا)، لا يغيب عن المشـــهد. بل إنه يحضر 
بقـــوة أيضـــاً، فكل هؤلاء الراســـخين في المتن 
والهامـــش، يترابطون مع بعضهم في شـــبكة 
مســـتترة، بشـــكل منظم أيضاً. فيتســـاندون، 
طالمـــا أن المصالح العميقة واحـــدة. رغم أنهم 
على السطح يظهرون كمتنافرين، لا يمكن لهم 

أن يتلاقوا بأيّ حال من الأحوال. 
وعليـــه يمكن فهم كيف أن شـــركات ”أوف 
المسجلة في الملاذات الضريبة المنتشرة  شور“ 
حوال العالم، تخدم الجميع، دون أن يدري بها 
أحد، سوى المستفيدين منها، ولكن حين يقوم 
مجنون ما، ولسبب مجهول بقلب الطاولة على 
الجميع، ونشـــر الوثائق التي تفضح هذا كلّه، 
فإن التسمية التي تناسب هذا الفعل لن تكون 

أقل من ”زلزال“.

توصيـــف المشـــهد لا يغنـــي عـــن تلمـــس 
التفاصيل من خـــلال الوثائق، فالمعرفة العامة 
بوجود الفســـاد السياسي، تحضر في الكثير 
مـــن الأدبيات المتصلـــة بالسياســـة، ولكن مع 

وجود الأدلة والبراهين، تنتقل هذه المعرفة 
من طـــور التكهنـــات إلى طـــور الوقائـــع. ما 
يســـتدعي تدخـــلاً قانونياً، تطالـــب به القوى 
المجتمعيـــة كما حدث في أيســـلندا، أو القوى 
السياســـية، ومثال ذلك قيام البرلمان التونسي 
بتوقيـــع عريضـــة طالب فيها بوصفه ســـلطة 
تشـــريعية الســـلطتين التنفيذيـــة والقضائية 
بفتح ملفات كل تونسي ورد اسمه في الوثائق. 
بينمـــا يرى البعـــض بأن قيام رؤســـاء بعض 
الـــدول، كالرئيس الفرنســـي فرانســـوا أولاند 
بالتعهـــد بالمضي في التحقيقات حول التهرب 
الضريبي أمام شعوبهم، لا يعدو عن كونه سداً 
للذرائـــع، إذ أن النفاذ إلى عمق حالة الفســـاد 
السياسي، قد لا يؤدي إلى تحصين النظام، بل 
إلى تداعيه برمّته، وفق تأثير الدومينو، حيث 
يؤدي ســـقوط قطعة واحدة من المصفوفة إلى 

تتالي سقوط القطع التالية.
وخارج هذا النســـق المكشـــوف من تعاطي 
بعض الحكومات مـــع زلزال وثائق بنما، نرى 
كيف تتعاطى الأنظمة المافيوزية والدكتاتورية 
بطريقة لا تخـــرج كثيراً عن بنيتها. فالحكومة 
الروســـية دفعت بالأمر نحو تصويره على أنه 
مؤامرة لقـــوى دولية ضد رئيســـها فلاديمير 
بوتين، حيـــث رفض الناطق باســـم الكرملين، 
ديميتـــري بيســـكوف، التعليـــق علـــى هـــذه 
التسريبات قائلاً ”إنّ استخبارات غربية تقف 
وراء هذه التســـريبات التي تهدف إلى زعزعة 
الاستقرار السياسي لروسيا، لا سيما مع قرب 
موعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة، والانتخابات 

الرئاسية بعد سنتين“.
بينمـــا لـــم يخرج، وربمـــا لن يخـــرج، أيّ 
تصريح حول الأمر عن النظام الســـوري. كما 
أن العديـــد مـــن الأنظمة ســـتغرز رأســـها في 
الرمال، معتبـــرة أن الأمر لا يحدث على كوكب 

الأرض بل على كوكب بعيد.

وثائق معقمة من الأميركان

تنميط ردود الأفعال بهذا الشكل، لا ينقصه 
شـــيء ســـوى التذكير بأن هناك قطاعا كبيرا 
مـــن الصحافيين رأى بأن غياب الشـــخصيات 
والشـــركات الأميركيـــة، يؤكـــد بـــأن عمليـــة 
التســـريبات ليســـت ســـوى حرب بين القوى 
العظمـــى، خاصـــة وأن ما جرى ســـابقاً يقول 
بأن ثمة مســـتفيدين واضحين من تســـريبات 

جوليان أسانج (ويكيليكس) وإدوارد سنودن 
الاستخباراتية.

حـــاول البعـــض إســـباغ صفـــة المؤامرة 
السياســـية الفعليـــة على الأمر كمـــا هو حال 
الصحافة المرتهنـــة لأمر الكرملين، بينما ذهب 
البعـــض الآخر إلـــى جعل المســـألة ذات طابع 
اقتصـــادي، حيـــث نشـــرت وكالة ســـبوتنيك 
الروســـية تصريحـــاً لخبير اقتصـــادي ألماني 
يدعى أرنست وولف قال فيه إن ”فضيحة بنما 
لم تمس أيّ شـــركة أميركيـــة، ولذلك فقد تكون 
جـــزءاً من اســـتراتيجية أميركية لاســـتقطاب 
تريليونات الدولارات، ســـتتوجّه إلى الولايات 
المتحدة التي تســـعى حالياً للتحوّل إلى ملاذ 

ضريبي كبير وجديد“.
فهـــل اســـتثنت وثائـــق بنمـــا الأميركيين 
فعـــلاً؟ جيرار رايل أكد لـ“العـــرب“ في إجابته 
عن هذا الســـؤال الذي شـــغل بـــال كثير ممن 
يتابعون تفاصيل القضية إن ”هذه الادّعاءات 
ليســـت صحيحة. وإذا نظرتم وتابعتم الإعلام 
سترون أنه  الأميركي وجريدة ’ميامي هيرالد‘ 
قد تم بالفعل نشـــر بعض الأسماء والعناوين 
المتواجدة في الولايات المتحـــدة، والتي تتبع 
لها شركات أوف شـــور وتلك التي تمّ تداولها 
في الوثائق. أؤكد لكم أننا ســـنقوم بنشـــر كل 

الأسماء في القريب العاجل“.
ولكن هل تستطيع هذه المؤسسة الصحافية 
أن تقوم فعلاً بكل هذا العمل الضخم لوحدها؟ 
ألا يوحي هذا المنجـــز بوجود تعاون من نوع 
ما بينها وبين إحدى الحكومات أو الدول؟ عن 
هذا الاستفســـار الذي لا يخلو مـــن الغمز من 
مسألة غياب الأسماء الأميركية يقول رايل ”لا 
يوجـــد لدينا تعاون مـــع أيّ دولة خلال عملنا 
الاســـتقصائي. ونحن لا نأخذ تمويلنا من أيّ 
حكومـــة كما نُتّهم هـــذه الأيام. نحـــن منظمة 
مستقلة مؤلفة من صحافيين. ونحن نعمل فقط 
مع صحافيين، وأيضاً مع محامين إذا اضطرّنا 
الأمـــر. ونعمل على توســـيع طاقـــم العمل في 

العالم مع صحافيين نثق بهم وبقدراتهم“.
بالنظـــر إلـــى طريقة نشـــر وثائـــق بنما، 
وبالتدقيق في التعاون الذي برز في هذا الملف 
بين أفراد هـــذا الجمع الكبير من الصحافيين، 
فإن أسئلة شتى سيطرحها القراء حول فعالية 
الصحافة فـــي مواجهة الجريمة المنظمة، وفي 
مواجهة الفساد الذي بات عابراً للقارات. فهل 
يمكن للصحافيين الاســـتقصائيين أن يقوموا 
بهـــذا الدور فـــي خدمة مجتمعاتهـــم والعالم؟ 
يبـــدو أن الوقائـــع التـــي حملتها تســـريبات 
بنما تؤشـــر إلى وجود فـــرق كبير بين أن يتم 
طـــرح الوثائـــق علـــى الجمهور دون دراســـة 

وتدقيق، وبين أن تتم العملية بطريقة مدروسة 
ومترابطـــة. فالوثائق لا يمكن النظر فيها دون 
وضعها ضمن ســـياقها المحلي أو الدولي. كما 
أن التدقيـــق بالشـــخصيات (الواجهات) قد لا 
يفضي إلى شيء دون القيام باستقصاء محلي 

عنه.

أمن الصحافيين

 ما تكفل به الصحافيون الاســـتقصائيون 
في هذا الملف ليس أمراً هيناً، وســـيُحدث فرقاً 
كبيـــراً في رؤية الجمهور لـــدور الصحافة في 

المجتمع.
من جهة ثانية تقدم هذه التجربة إطار عمل 
جديـــد غير مســـبوق يقوم بـــه صحافيون من 
عشرات البلدان في العمل على ملف واحد. أي 
أن إمكانية التعاون بين المؤسسات الصحافية 
وأفرادها للعمل في مســـار قضيـــة واحدة قد 
بـــات ممكن التحقق، ويتخذ أهمية كبرى طالما 
أن القضايا التي يتـــم التحالف في معالجتها 

هي من النوع الخفي العابر للقارات.
غير أن هذه الجهـــود الكبيرة للصحافيين 
الاســـتقصائيين، قد تضعهم فـــي مواجهة مع 
قوى مســـتبدة كأنظمة سياسية تحمي الفساد 
وتعتـــاش عليه، وأيضاً في واجهة قوى المافيا 
التي تســـعى إلى إبقاء نشـــاطاتها بعيداً عن 

رجال القانون والإعلام على حد سواء.
كيف يمكن حماية هؤلاء الصحافيين؟ يقول 
رايل إن ”كل عمـــل صحافي تحفّه المخاطر في 
الكثيـــر من الدول. ولكننا نعمل على جمع عدد 
كبير من الصحافيين في صحافة استقصائية، 
ينتمـــون للعشـــرات مـــن الوســـائل الإعلامية 
الكبيـــرة والتي اســـتطاع الاتحاد بنـــاء الثقة 
معهـــا. كل صحافي يعمل علـــى ملفات دولته 
كونـــه ملمّا بالقضايا التابعة لها وبصراحة لا 
توجد أيّ ضمانات لأمن أيّ أحد، فعلى ســـبيل 
المثال، تعدّ المكســـيك من أكثـــر الدول خطورة 
على الصحافيـــين، وتبعاً لهـــذا فإننا نتعامل 
مع قضايا أمن الصحافيين بحســـب كل قضية 
وملابســـاتها وظروفها. واليـــوم بالذات، أحد 
صحافيينـــا محتجـــز في لوكســـمبورغ. نحن 
نحـــاول أن نعطي أمن الصحافيـــين الأولوية 
دائمـــاً، وذلك عن طريق التواصل بشـــكل آمن 
وحـــذر. نحاول عبـــر طرحنا لهـــذا النوع من 
التحقيقـــات والوثائـــق أن نقـــدّم للعامة ولكل 
شـــعب ما يريد، من أجل معرفة حقيقة النظام 
الـــذي يعيش فيـــه، ومـــن حقنـــا كصحافيين 
أن نغطـــي هـــذه القضايـــا لكل النـــاس ولكل 

الشعوب“.

{العرب}: انتظروا المزيد قريبا جيرار رايل مفجر زلزال الأسرار يقول لـ

وثائق بنما

بين الصناعة المخابراتية والبراعة الصحافية الاستقصائية

علي سفر

[  السر يكمن عند صحيفة {سو دوتشيه زيتونغ}، التي تلقت اتصالا في العام 2014 من شخص مجهول لقب نفسه 
{فضح الجرائم أمام الرأي العام}.  {جون دو}، عرض عليها نشر وثائق تتعلق بـ بـ

[  رايل مراسل تحقيقات استرالي ايرلندي نشر في أبريل 2013، تسريبات ضمت عشرات الآلاف من الحسابات المصرفية 
لشخصيات بارزة مثل زوجة مارك ريتش والأسرة الحاكمة في أذربيجان، والبارون إيلي دي روتشيلد .

جيرار رايل رئيس الاتحاد الدولي 

للصحافيين الاستقصائيين 

{العرب}: كان من المهم  لـ

بالنسبة لنا أن نتحرى حول 

الأنظمة السياسية، وعندما 

يكون هناك قضايا تتعاطى 

بالسرية، فإن لنا الحق 

كصحافيين أن ننظر فيها. بغض 

النظر عما إذا كانت قانونية أم 

غير قانونية، فهذه هي إحدى 

وظائف الصحافة

ّ
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صاحب أفلام {غاندي الصغير} و{المواطن} و{فيتو}

سام القاضي

المخرج السينمائي الذي أبكى أعضاء الكونغرس الأميركي

} واشــنطن - قام بتغطية الدرج المؤدي إلى 
النصب التـــذكاري للرئيس الأميركي أبراهام 
لينكولن في واشـــنطن والذي عرف بمحاربته 
للعبوديـــة، بزجاجـــات مـــاء. وضـــع على كل 
زجاجـــة وردة بيضاء، ليأخذنا بهذا المشـــهد 
خمس ســـنوات إلى الـــوراء. يحكي لنا قصة 
بدايـــات حلم شـــعب قُهر ونُكّل بـــه على مدى 

أكثر من أربعين عاماً.
تلـــك الزجاجـــة والوردة هـــي ذاتها التي 
قدمها الناشط السلمي غياث مطر لقاتله قائلا 
لـــه آنذاك ”لا تقتلني وأنا أخوك وابن جلدتك، 
نحن الماضي والحاضر والمســـتقبل على هذه 
الأرض، أرض ســـوريا“. بين تلـــك الزجاجات 
وتلك الورود البيضاء، ســـجّي علم طويل دفع 
كل من حمله ثمناً كبيـــراً إما اعتقالاً أو موتاً 
أو تغييباً قسرياً. علم الثورة هذا، كان وكأنه 
مرج أخضر، في داخله قبور شـــباب سوريا. 
قبر غياث مطر، وقبور شـــهداء الحرية. هواء 
بارد وربيع بدأ بالظهـــور، صمت عالمي ثقيل 
يكســـره صوت العصافير، كأنهـــا تقولنا لنا 
”هنـــا داريا، داريـــا المحاصرة لســـنوات، هنا 
ســـوريا التي تموت لأكثر من خمســـة أعوام 
أمام أعين الساسة، لتحيا يوماً ما من جديد“.

مرايا حلب

شـــاب فـــي مقتبـــل العمـــر يمشـــي هنـــا 
وهناك، يعمل تارة بيـــده وتارة أخرى يعطي 
التعليمـــات. منهمـــك بالعرض الذي ســـيقدم 
أمام جمهور لأهم عاصمة قرار سياسي آثرت 
الصمت عما يحصل، إنه المخرج الســـينمائي 
ســـام قاضي، ابن حلـــب الشـــهباء الذي قال 
المتنبي فيهـــا يوماً مســـتقرئاً الحاضر الذي 
لكنَّ خيبة/أطاحت  الشهباء  نعيشه ”أتيت أرى 
سحابات  فحطت  صباحيا/  وأدمت  بأحلامي 
في  يُرى  لا  ما  أرى  كأنِّي  دمي/  في  الحزن  من 
مشوّها/ فقد  فيها كلُّ شيء  دمائيا/ لقد بات 

ضيعوها واستباحوا تراثيا“.
ســـام القاضي مخـــرج أفلام ســـينمائية 
يعيـــش فـــي هوليـــوود، أميركـــي مـــن أصل 
سوري، هاجر إلى الولايات المتحدة منذ ستة 
عشر عاماً، ودرس الاخراج في ولاية ميشيغن. 
ورغم أنه حاصل على بكالوريوس الهندســـة 
الميكانيكيـــة مـــن جامعـــة حلـــب، إلا أنه كان 

شغوفاً بالفن والأدب والتمثيل منذ صغره.
تأثـــر القاضي فـــي صباه بالفـــن العربي 
وأفلام الأبيض و الأسود وفرقة ثلاثي أضواء 
المســـرح. كان حينها رياضيا، لعب كرة السلة 
لمدة عشر سنوات أخذته فيها بعيداً عن الفن. 
ثم ما لبـــث وأن عاد إليه مـــرة أخرى. لتكون 
انطلاقته من مسرح جامعة حلب الشهير. مثّل 
وكتب العديد من النصوص، وأخرج عددا من 
المســـرحيات وقام بتأســـيس فرقة مســـرحية 

أسماها آنذاك ”مرايا حلب“.
 كان أول أعماله المهنية مســـرحية ”الخير 
لقـــدام“ والتي عرضت على مســـرح الجمعية 
الأرمنيـــة فـــي حلـــب. ذاع صيتـــه فدعي الى 
أميـــركا لعرض أحد النصـــوص التي كتبها، 
لكنه قرر البقاء ودراسة الإخراج السينمائي.

أعد الكثير من النصوص وأخرج عدداً من 
الأفـــلام القصيرة، كان أهمها ”نشـــأ وحيداً“. 
وهـــي قصة تحكـــي عن طفل يعشـــق الكمان، 
حيـــث تبرز العلاقة الخاصـــة التي تربط هذا 

الطفل العاشـــق للفن بأبيه. حصل عمله هذا 
علـــى ثمانية جوائز في أميركا وخارجها وتمّ 
عرضه في مهرجان دمشـــق الســـينمائي في 

العام 2009.
في لقائه مع ”العرب“، قال ســـام القاضي 
إنه لا يدّعي الحياد حيال الانتفاضة السورية، 
بل علـــى العكس، هو فنـــان منحاز إلى صف 
شعبه الثائر. يفاخر بأنه، كمخرج سينمائي، 
صاحب وجهة نظر قوية حول  قضية الشعب 
السوري، وأن من مهمّاته إيصال وجهة نظره 
تلك إلـــى العالم. ومن أجل هـــذا قام بإخراج 
عـــدد من الأفـــلام القصيرة، التي لـــم تتجاوز 
مـــدة الواحد منهـــا 15 دقيقة، منهـــا ”إس أو 
إس� و“فيتو“. أما أحـــدث أفلامه فهي الفيلم 

الوثائقي الطويل ”غاندي الصغير“.

داريا وغاندي وكينغ

فيلـــم ”غانـــدي الصغيـــر“ يـــروي قصـــة 
الناشـــط السلمي الحالم غياث مطر الذي قتل 
تحـــت التعذيب. فيلـــم يحكي بدايـــة الحراك 
الســـلمي في ســـوريا، الحراك الشبابي الذي 
نادى بالحرية والكرامة. شهادات الفيلم التي 
جـــاءت من رفاق مطر تجعلك تعجر عن الكلام 
بعد ســـماعها. رفاق دربه إلـــى الحرية. منهم 
من كان تحـــت الحصار ونيران نظام الأســـد  
في داريا، ومنهم من اعتقل وعذّب، ومنهم من 
هرب إلى دول مجـــاورة لكي ينجو من بطش 

المخابرات.
حرفية القاضي لم تقتصر على سرد قصة 
مطر بل جعلت من إنسان وبرفقته أصدقاؤه، 
أبطـــالا وأصحـــاب بعـــد سياســـي، متأثرين 
بتجـــارب وثورات كبيرة وشـــخصيات عالمية 
كالمهاتمـــا غانـــدي و ســـلميّته،  ومارتن لوثر 
كينـــغ وما يحمله من فكر المســـاواة و العدالة 
الاجتماعيـــة. أبطال داريا هـــؤلاء جعلوا من 
معارضـــة المنصـــات والمكرفونـــات أضحوكة 
تفتح سؤالاً عن السبب الذي غيّب لأجله هؤلاء 
الشباب عن الساحات السياسية والإعلامية.

ضم فيلم ”غاندي الصغير“ شهادة للسفير 
الأميركـــي في دمشـــق آنـــذاك روبـــرت فورد، 
والذي تحدث فيه عن السياســـة الأميركية في 
ما يتعلق بالملف الســـوري، وانعكاس الحراك 

في داريا عليه وعلى عمله بعد ذلك.
أظهر الفيلم شـــباب داريا وقد استطاعوا 
تعرية المجتمع الدولي، وما يســـمّى بالقانون 
الدولي، في خطاب ســـينمائي مقنع للمشاهد 
الغربـــي الذي بات مؤمناً بـــأن العالم يواجه 
مشـــكلة أخلاقية أمام هـــذه القضية. وهذ ما 
فشـــلت المعارضة السياسية السورية المنظمة 

بطرحه عبر القنوات السياسية الرسمية.

الإخراج عبر الإنترنت

واجـــه فيلم ”غانـــدي الصغير“ صعوبات 
جمة، منها ســـرد حكايـــة بطله ذاتـــه والذي 
قام النظام الســـوري بإخفاء كل الوثائق وكل 
مـــا يتعلق به، كما أوضـــح قاضي لـ“العرب“، 
واستغرق إنتاجه أكثر من ستة أشهر. وكانت 
أصعب مراحل الإخراج هي تصوير الأحداث 
فـــي مدينـــة داريا المحاصـــرة منذ ســـنوات، 
تحت وابل قذائف وبراميل الأســـد ليل نهار. 
استطاع القاضي إخراج الجزء المتعلق بداريا 
عبـــر الإنترنت، مـــن خلال برنامـــج الاتصال 
”ســـكايب“ في حالة فريدة من نوعها لم تعرف 

في عالم صناعة السينما من قبل.
يقـــول القاضـــي إنـــه كان من المســـتحيل 

الدخول إلى المدينة والتصوير فيها. لذلك فقد 
عمل جاهداً على تدريب ناشط من داخل داريا 
علـــى التصوير والإضاءة، وفـــي وقت قصير 
وعبـــر الإنترنت والســـكايب، رافـــق القاضي 
وفريقه الأميركي الناشط في كل المراحل عبر 

العالم الافتراضي.
علـــى  المصاعـــب  تقتصـــر  لـــم 

التقنيات، بل واجـــه الفيلم أخطاراً 
كبيـــرة منهـــا خطـــر اســـتهداف 
كان  حيـــث  للنشـــطاء.  النظـــام  
النظام يراقـــب عبر أجهزة الرصد 

والتجســـس كل حركـــة فـــي داريا. 
قـــال القاضي إنه أوقف التصوير عدة 

مـــرات، خوفا من اســـتهداف النظام 
لمواقع النشطاء عبر الطيران.

وفي إحدى المرات تبرّع شـــاب 
من داريا بتهريـــب المواد عبر عدد 

من فـــلاش المموري إلـــى لبنان ومن 
ثمّة إلـــى تركيا وبعدها إلـــى هوليوود، 

ليكتشـــف فريق الإخـــراج أن الصوت كان في 
التسجيل كان مشوشـــا، بعد كل هذا العناء. 
حيـــث يعتقـــد أن النظـــام كان يقـــوم ببـــث  
تشـــويش كامل على المدينة كي يعزلها تماماً 

عن العالم الخارجي.
أمام  عـــرض فيلـــم ”غانـــدي الصغيـــر“ 

الكونغـــرس الأميركي فـــي عرض خاص 
في الذكرى الخامسة للثورة السورية. 
وبكى عـــدد مـــن الســـيناتورات تأثراً 

بمـــا رأوه من أحداث وما ســـمعوه 
مـــن شـــهادات. وتمّ عرضـــه في 
الإمارات العربية المتحدة وتركيا 
وقطـــر وغيرها من الـــدول. وتم 

تنظيم عـــروض خاصة لرجال 
السياســـة، الهدف منها نشر 
الانتفاضـــة  حـــول  الوعـــي 

الســـورية التي وصفت بأنها حرب 
طائفية وأهلية.

عربي في هوليوود

تبقـــى صناعـــة الســـينما مـــن أصعـــب 
المجـــالات فـــي الولايات المتحدة بشـــكل عام. 
ولكـــن ســـام القاضـــي يعتقد أن هـــذه المهنة 
بالنســـبة إلى العربي، ســـتواجه بالعديد من 
التحديـــات، تضـــاف إليها تحديـــات النظرة 
النمطية للعربي والمســـلم ممّـــا يعقّد الأمور 
أكثـــر. ولكـــن من وجهـــة نظر القاضـــي، فإن 

هذا الصعوبات تســـتطيع 
أن تحـــوّل النمطيـــة إلـــى مســـاحة واســـعة 
من التعاطـــي مع قضايا قد تعجز الســـينما 
الأميركيـــة عن تقديمها. مضيفاً أن التحديات 
التي يواجهها المخرج هي خيارات في النص 

والتمويل والتسويق.
يســـبح القاضـــي عكس التيـــار المتعارف 

عليه فـــي الصناعة الســـينمائية الأميركية 
محفوفاً بالأخطـــار الكبيرة، كونه يتعامل مع 
قضايا ذات حساســـية خاصـــة في هوليوود. 
وقد تؤثر على تســـويق أعمالـــه. حاليا يعمل 
القاضـــي على إخـــراج فيلـــم دارمـــي جديد 
سيناقش فيه الانتخابات الرئاسية الأميركية 

وما يدور في ظلالها.

} ”المواطن“ فيلم للقاضي أخرجه في العام 
2013 تدور أحداثه حـــول مهاجر عربي فاز 
بالإقامة الأميركية عبر اليانصيب. و اختار 
لـــه حظه أن يصل إلى مدينـــة نيويورك في 
يـــوم 10 ســـبتمبر 2001، أي قبل يوم واحد 
مـــن الهجمات الإرهابية علـــى المدينة. وقد 
قـــام بـــدور البطولة الفنـــان المـصري خالد 

النبوي.
قصـــة الفيلـــم تدمـــج بـــين العديد من 
القصص الحقيقية التي واجهت أشخاصاً 
حقيقيين في المجتمع الأميركي إبّان أحداث 
ســـبتمبر، تتمثـــل فيها الصعوبـــات التي 
تواجـــه العـــرب الأميركيين فـــي الولايات 
هـــذه  تطـــور  القاضـــي  رصـــد  المتحـــدة. 
الشـــخصية ضمن أحـــداث صعبة واجهت 

أميركا والمجتمع العربي الأميركي حينها.
إبراهيـــم  شـــخصية  القاضـــي  نســـج 
الجراح على أنها شـــخصية عاشت الحرب 
الأهليـــة فـــي لبنـــان، وتنقلت فـــي عدد من 
الدول العربية، قبـــل أن ينتهى المطاف بها 

ليلـــة أحـــداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية. جاء هذا 
الشـــاب البســـيط الصادق والـــذي لم يكن 

طبيبا ولا مهندســـا، بل مجرد شـــاب عمل 
فـــي مجـــال الســـيارات يبحث عـــن الحلم 
الأميركي. يبحث عـــن موطن يحترم حقوق 

المواطنـــة والمســـاواة. لينتهـــي بـــه الحال 
متهما بالإرهاب، ويسجن لفترة طويلة.

العربية  الشـــخصية  ”المواطـــن“  صوّر 
على أنها إنســـان مثابـــر يبحث عن فرصة 
لتحقيق الذات والكرامـــة والعيش الكريم. 
الأصدقاء الذين ســـاعدهم إبراهيم الجراح 
مـــن قبل، ســـواء كانوا من المســـيحيين أو 
اليهـــود، اســـتطاعوا أن يقفـــوا معـــه وأن 
يحاربوا إلى جواره، ضمن الدســـتور الذي 
يكفل الحقـــوق للمواطن. وأخيـــراً ينتصر 

هؤلاء على العنصرية.
يقـــول القاضـــي لـ“العـــرب“ إن الهدف 
مـــن هـــذا الفيلم هو كســـر النمطيـــة التي 
تشـــكّلت حول العربي في أميـــركا. فقد تم 
إخراجه بعيداً عن الأنا العربية. فبالنســـبة 
إلـــى القاضـــي فيلـــم ”المواطن“ هـــو رحلة 
فـــي البحث عـــن الوجود من خـــلال الحلم 
الأميركي، والذي أصبـــح صعب التحقيق، 
ولكنـــه مـــازال يؤمـــن بتحقيقـــه رغـــم كل 

التحديات والصعوبات.

الإرهاب والسينما

فيلم {غاندي الصغير} يضم 

شهادات وحكايات من سكان 

داريا المحاصرة بالإضافة إلى 

شهادة السفير الأميركي في 

دمشق آنذاك روبرت فورد، 

والذي تحدث فيها عن السياسة 

الأميركية في ما يتعلق بالملف 

السوري، وانعكاس الحراك في 

داريا عليه وعلى عمله بعد ذلك. 

وتم الإشراف على تصويره عبر 

الإنترنت

فيلم سام القاضي {المواطن} 

تدور أحداثه حول مهاجر عربي 

فاز بالإقامة الأميركية عبر 

اليانصيب.  اختار له حظه أن 

يصل إلى مدينة نيويورك في 

يوم 10 سبتمبر 2001، أي 

قبل يوم واحد من الهجمات 

الإرهابية على المدينة. وهو من 

بطولة الفنان المصري خالد 

النبوي الذي لعب دور إبراهيم 

المتهم بالإرهاب

الدخول إلى المدينة والتصوير فيها. لذلك فقد
عمل جاهداً على تدريب ناشط من داخل داريا

يه وير و ي ى إ ىول

علـــى التصوير والإضاءة، وفـــي وقت قصير
وعبـــر الإنترنت والســـكايب، رافـــق القاضي
وفريقه الأميركي الناشط في كل المراحل عبر

العالم الافتراضي.
علـــى  المصاعـــب  تقتصـــر  لـــم 

التقنيات، بل واجـــه الفيلم أخطاراً 
ى ب ر ىم

كبيـــرة منهـــا خطـــر اســـتهداف
كان حيـــث  للنشـــطاء.  النظـــام  

النظام يراقـــب عبر أجهزة الرصد 
والتجســـس كل حركـــة فـــي داريا. 
قـــال القاضي إنه أوقف التصوير عدة
مـــرات، خوفا من اســـتهداف النظام

لمواقع النشطاء عبر الطيران.
وفي إحدى المرات تبرّع شـــاب 
من داريا بتهريـــب المواد عبر عدد 

من فـــلاش المموري إلـــى لبنان ومن 
ثمّة إلـــى تركيا وبعدها إلـــى هوليوود، 

ليكتشـــف فريق الإخـــراج أن الصوت كان في
التسجيل كان مشوشـــا، بعد كل هذا العناء.
حيـــث يعتقـــد أن النظـــام كان يقـــوم ببـــث
تشـــويش كامل على المدينة كي يعزلها تماماً
بب وم ي ن م ن ي ي

عن العالم الخارجي.
أمام ”غانـــدي الصغيـــر“  عـــرض فيلـــم

الكونغـــرس الأميركي فـــي عرض خاص 
الذكرى الخامسة للثورة السورية.  في
وبكى عـــدد مـــن الســـيناتورات تأثراً 
وري ور رى ي

بمـــا رأوه من أحداث وما ســـمعوهه
مـــن شـــهادات. وتمّ عرضـــه فيييي
و و و ر بم

الإمارات العربية المتحدة وتركيا 
وقطـــر وغيرها من الـــدول. وتم 

تنظيم عـــروض خاصة لرجال 
السياســـة، الهدف منها نشر 
الانتفاضـــة  حـــول  الوعـــي 

الســـورية التي وصفت بأنها حرب 
طائفية وأهلية.

عربي في هوليوود

أصعـــب صناعـــة الســـينما مـــن يعليه فـــي الصناعة الســـينمائية الأميركية هذا الصعوبات تســـتطيعتبقـــى ير ي ي ي ي

فيلم {غاندي الصغير} يضم 

شهادات وحكايات من سكان

داريا المحاصرة بالإضافة إلى 

شهادة السفير الأميركي في 

دمشق آنذاك روبرت فورد، 

والذي تحدث فيها عن السياسة 

الأميركية في ما يتعلق بالملف 

السوري، وانعكاس الحراك في 

داريا عليه وعلى عمله بعد ذلك. 

وتم الإشراف على تصويره عبر 

الإنترنت

كندة قنبر



} لندن - لا ينســـى محمد الرواس أن المعمار 
العراقـــي محمـــد مكيـــة قـــد وصفـــه بالفنان 
الاميركـــي حين أقام لـــه معرضا عام 1990 في 

قاعة الكوفة التي كان يملكها في لندن.
صدمـــة مكيـــة بفـــن الـــرواس يمكنها أن 
تتكرر مع أي شخص لا تزال عاداته البصرية 
مشـــتبكة بما هو ســـائد ومكرس من اشـــكال 
وأســـاليب تقليدية فنية في العالـــم العربي. 
وهـــي عادات تتعـــارض كليا مع مـــا يقترحه 

الفنان اللبناني من عادات.

العقلاني بعمق التعبيري بضراوة

الرواس في كل مرة يعرض فيها (تســـتعد 
قاعـــة أجيال البيروتيـــة لإقامة معرض جديد 
لـــه) يحضر من جهة مجهولـــة، جمالياتها لا 
تمتلك جـــذورا قوية في ذاكرة المتلقي العربي 
الذي صار يغطي على عجزه الخيالي بالكثير 

من المفردات التزينيية.
هناك شـــحنة من العواطف السائلة تفتقر 

إليها أعمال الرواس.
بدلا مـــن تلك الشـــحنة فإن الفنـــان يعبأ 
لوحاته بمفردات مســـتعارة من الواقع والفن 
على حد سواء. مفردات لا تعيدنا إلى وظيفتها 
الأولـــى، بقدر ما تـــؤدي وظيفة جديدة، تكون 
منســـجمة تماما مـــع الفضاء الـــذي تتنفس 
هواءه. وهو هواء ليس نقيا بســـبب امتزاجه 
بدخان الحرب التي صدمت الفنان في بداياته 
وجعلته يتوقف عن الرسم سنتين وهو يطرح 

على نفسه اسئلة تتعلق بماهية 
الرســـم ووظيفة الفـــن في عالم 

مضطرب.
مـــا فعله الـــرواس بعد 
ذلـــك كان جوابـــا على تلك 
الحيرة التـــي فتحت أمامه 

أبـــواب متاهة، كانـــت المواد 
القادمـــة مـــن خـــارج الفن هي 

الأكثر ملائمة لتشييد دروبها.
ما تعلمه الرواس من تلك 
المواد من طـــرق تقنية مكنته 

جماليا من التسلل إلى قلب العالم 
يـــكاد يفـــوق كل مـــا تعلمه من مواد الرســـم 
التقليديـــة. معهـــا صار يصنع عالما شـــبيها 
بذلـــك العالم الذي نجا منه وصار يفاجئه في 

الكوابيس.
ينتمـــي الـــرواس إلـــى قلة مـــن الفنانين 
العرب التي لم تلجأ إلـــى تزييف الواقع، من 
خلال تزيينه أو تغطيته بوشاح حياة، لم يعد 

في الإمكان استرجاعها.
لا يصلـــح فن محمد الـــرواس للترفيه ولا 
لتســـلية العيون التـــي ترغب في أن تســـدل 

أهدابها على الأحلام الجميلة.
فن واقعي وعقلاني ومنضبط. وهو لذلك 

يفرض جمالياته بقوة اراداته التعبيرية.

المقل في عروضه المكثر من الوعي

ولـــد الفنان اللبناني محمـــد الرواس عام 
1951 لأب موســـيقي. منذ طفولته كان يرســـم 
وفـــي صبـــاه حظـــي بالتتلمذ على يـــد منير 
عيدو الـــذي يوصف بأنه أحد المعلمين الكبار 
فـــي المحتـــرف اللبناني. فـــي الجامعة درس 
ســـنة واحدة الادب الانكليزي ثـــم قرر بعدها 
أن يذهـــب بحياته، بكل ما فيها إلى الرســـم، 
لينتســـب إلى معهـــد الفنـــون الجميلة حيث 
تتلمذ هنـــاك على أيدي ايفيـــت أضقر، حايم 
جـــرداق، رشـــيد هبـــي وأمين الباشـــا. حين 
تخرجـــه من المعهـــد عـــام 1975 قامت الحرب 
الاهليـــة اللبنانية التي دفعته صدمتها خارج 
ملعب الرسم فذهب إلى المغرب ليقضي هناك 
ســـنتين. أقـــام معرضه الشـــخصي الأول في 
بيـــروت عام 1979 وقد كان ذلك المعرض حدثا 
مهما بالنسبة لنقاد الفن يومها. بعد معرضه 

ذهب إلى لندن لدراسة فن الحفر الطباعي.
كانـــت فرصتـــه العظيمـــة لطـــي صفحة 
الحرب بكل ما تنطـــوي عليه من هلع ليتنقل 
بين المتاحف والصالات الفنية بكل ما تنطوي 
عليه من لذة اكتشاف جمالي. وبتأثير مباشر 
من مزاج تقنية فن الغرافيك لجأ الرواس إلى 
مزج الصـــور الفوتوغرافية بالرســـم بطريقة 
ســـاعدته على أن ينسج حول الصورة حكاية 
خياليـــة مصدرهـــا الرســـم. عـــام 1981 بعد 
أن حصـــل على شـــهادة الماجســـتير بدأ في 
التدريس في المعهـــد الذي تخرج منه كما في 

الجامعـــة الاميركية ببيروت لاحقا. كان دائما 
مقلا بالعروض الفرديـــة. يقول في حوار مع 
حســـين حمزة بن حمزة“ المعرض ليس هدفا، 
بل هو نتيجة لتراكـــم الوعي. لا أهتم للكمية 
والعـــدد. المهـــم أن أكون راضيا عـــن الاعمال 
التـــي أنجزها“. غير أنه شـــارك في معارض 

ولقاءات فنية عالمية كثيرة.

اخترع عالما ليذكره بحياته

مـــا من شـــيء خيالي في لوحـــات محمد 
الـــرواس. حكاياته المرئية وهـــو الذي يعتبر 
العمـــل الفني نصا بصريـــا تعيدنا بقوة إلى 
الواقع ببشـــره والأماكن التي شهدت  وقائع 
حياتهم. شـــيء من كتابة اليوميات البصرية 
يلزمنـــا بالقبـــول بما لم يُرســـم. فلمَ يرســـم 
الرســـام ما يمكن أن ينتقل بجســـده مباشرة 
إلى سطح اللوحة؟ كان التكعيبيون قد جربوا 
التقنيـــة عينها ونجحوا فيها في بداية القرن 

الماضي.
غير أن ما يستعيره الرواس من الواقع لن 
يعود إلى مكانه المفاهيمي القديم. فالرســـام 
اللبناني الذي انتقل بطريقة حاسمة وبتأثير 
مباشـــر من الاميركي روبرت راوشـــنبرغ إلى 
مرحلة ما بعد اللوحة المسطحة، ذات البعدين 
قـــد صنع عالما مفاهيميا يتســـع لـــكل ما يفد 

من الواقع من أشـــياء ومن الرسوم 
القديمـــة مـــن صـــور. صـــار عملـــه 
التركيبـــي بمثابـــة اداة لقياس وحـــدة عالم 
اخترعه ليكون معادلا موضوعيا لتلك الحياة 
التـــي عاشـــها أثناء الحرب ولـــم تكن في أي 
حال من الأحوال مرآة لواقع محتمل. بالمعنى 
التقليدي فإن أعمال الرواس ليســـت لوحات 
تزيـــن بها الجـــدران. وهو تحول لن يســـيء 
إليهـــا. غير أن ما احتاط له الرواس بذكاء أن 
لا يكون لجوءه إلى اســـتعمال المواد المختلفة 
مدخلا لعلاقة عبثية بالعالم المرئي كما حدث 
مع الفـــن الجاهز الـــذي اخترعه دوشـــامب. 
هنـــاك خيط من الرمزية، ســـعى الرواس إلى 

أن لا يقطعه.
الـــذي  الشـــيء  مـــن  مســـتلهمة  رمزيـــة 
يســـتعمله، لا لذاتـــه، بل ليوظفه في ســـياق 
تعبيري جديد. تكاد وحشـــة الشيء في مكانه 
الغريـــب أن تكون مقصودة في التأليف الذي 
ينســـج الفنـــان خيوطـــه. ففي الوقـــت الذي 
يتيح لنـــا الفنان فيه التمتع بمرأى الشـــيء 
بإعتبـــاره لقية فإنه لا يحرم ذلك الشـــيء من 
قوته الذاتية. لا يقطعـــه عن وجوده كليا. بل 
يفعل العكس تماما حين يستلهم حريته منه. 
ســـتكون الدمية نفســـها وفي الوقت نفســـه 
ســـتتحرر من ماضيها. هناك شيء من العبث 
البصـــري، غيـــر أن العالم لن يكـــون بالتمام 

عبثيا. أليس هذا هو ما يعد به الفن؟
لا تنفـــي متعة النظر إلـــى مفاجآت محمد 
الرواس الشـــكلية وانتظارها مع كونه صانع 

حكايـــات. وهي حكايـــات قابلـــة للتصديق، 
لا لشـــيء إلا لأن الرســـام نفســـه أقنعنا بأن 
تلك الحكايـــات البصرية مســـتلة من حياته 
الشـــخصية. الكثيـــر من موادها هـــي  مواد 
شـــخصية. اللوحة تكون هنا اشـــبه بشريط 
صـــور متشـــطية وممزقة بتأثير مباشـــر من 
ذاكرة الحرب. الهذا يحرص الرواس على أن 
يطلق على أعماله أسماء، تبدو للوهلة الاولى 
مبهمة، غير  أن النظر إلى تلك الأعمال يجعل 

من تلك الأسماء مفاتيح لا غنى عنها؟

أحزان المدينة

فـــي عمله التركيبي «اعادة صناعة لوحة» 
يظهر الفنان مرتديا ثوب الروائي.

ففي عـــدد مـــن اللوحات هي عبـــارة عن 
سلسلة متصلة يعيد الفنان بناء المدينة وهي 
بيروته الشـــخصية وفي الوقت نفســـه فإنه 
يضعنا بين ثنايـــا عملية الخلق التي تتحكم 
الياتها بـــولادة العمل الفنـــي. وهو ما يدفع 
بالواقع والخيال إلى أن يعزز أحدهما وجود  
الآخر وســـط جدل يتصف بقوة اندفاعه عبر 
الزمـــن. فالمدينـــة التـــي يكتمـــل بناؤها عبر 
الذكريـــات الحزينة بما بقي فـــي الذاكرة من 
مقتنياتهـــا النفيســـة ترافق اكتمـــال  العمل 
الفني الذي يبدو ما لـــو أنه يرنو إلى تاثيث 

مساحاته بعواطف وافكار لم تبرد بعد.
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فنان يعيد بناء حياته بمواد خيالية

محمد الرواس

صانع الحكايات البصرية

فاروق يوسف

التفاصيل التي يستعيرها 

الرواس من الواقع لن تعود إلى 

مكانها المفاهيمي القديم. 

فالرسام اللبناني الذي انتقل 

بطريقة حاسمة وبتأثير مباشر 

من الأميركي روبرت راوشنبرغ 

إلى مرحلة ما بعد اللوحة 

المسطحة ذات البعدين، قد 

صنع عالما مفاهيميا يتسع لكل 

ما يفد من الواقع من أشياء ومن 

الرسوم القديمة من صور

على نفسه اسئلة تتعلق بماهية 
الرســـم ووظيفة الفـــن في عالم 

مضطرب.
مـــا فعله الـــرواس بعد
ذلـــك كان جوابـــا على تلك
الحيرة التـــي فتحت أمامه

أبـــواب متاهة، كانـــت المواد 
القادمـــة مـــن خـــارج الفن هي 

الأكثر ملائمة لتشييد دروبها.
ما تعلمه الرواس من تلك 
المواد من طـــرق تقنية مكنته 

جماليا من التسلل إلى قلب العالم
وومواد الرســـم  يـــكاد يفـــوق كل مـــا تعلمه من 
التقليديـــة. معهـــا صار يصنع عالما شـــبيها 
بذلـــك العالم الذي نجا منه وصار يفاجئه في 

الكوابيس.
ينتمـــي الـــرواس إلـــى قلة مـــن الفنانين 
العرب التي لم تلجأ إلـــى تزييف الواقع، من 
خلال تزيينه أو تغطيته بوشاح حياة، لم يعد 

في الإمكان استرجاعها.
لا يصلـــح فن محمد الـــرواس للترفيه ولا 
لتســـلية العيون التـــي ترغب في أن تســـدل 

أهدابها على الأحلام الجميلة.
فن واقعي وعقلانيننيني ومنضبط. وهو لذلك 

يفرض جمالياته بقوة اراداته التعبيرية.

المقل في عروضه المكثر من الوعي

ولـــد الفنان اللبناني محمـــد الرواس عام 
1951 لأب موســـيقي. منذ طفولته كان يرســـم 
وفـــي صبـــاه حظـــي بالتتلمذ على يـــد منير 
عيدو الـــذي يوصف بأنه أحد المعلمين الكبار 
فـــي المحتـــرف اللبناني. فـــي الجامعة درس 
ســـنة واحدة الادب الانكليزي ثـــم قرر بعدها 
أن يذهـــب بحياته، بكل ما فيها إلى الرســـم، 
لينتســـب إلى معهـــد الفنـــون الجميلة حيث 
تتلمذ هنـــاك على أيدي ايفيـــت أضقر، حايم 
جـــرداق، رشـــيد هبـــي وأمين الباشـــا. حين 
تخرجـــه من المعهـــد عـــام 1975 قامت الحرب 
الاهليـــة اللبنانية التي دفعته صدمتها خارج 
ملعب الرسم فذهب إلى المغرب ليقضي هناك 
ســـنتين. أقـــام معرضه الشـــخصي الأول في 
9بيـــروت عام 1979 وقد كان ذلك المعرض حدثا 
مهما بالنسبة لنقاد الفن يومها. بعد معرضه 

ذهب إلى لندن لدراسة فن الحفر الطباعي.
كانـــت فرصتـــه العظيمـــة لطـــي صفحة 

الجامعـــة الاميركية ببيروت لاحقا. كان دائما
مقلا بالعروض الفرديـــة. يقول في حوار مع
المعرض ليس هدفا، حســـين حمزة بن حمزة“
بل هو نتيجة لتراكـــم الوعي. لا أهتم للكمية
والعـــدد. المهـــم أن أكون راضيا عـــن الاعمال
التـــي أنجزها“. غير أنه شـــارك في معارض

ولقاءات فنية عالمية كثيرة.

اخترع عالما ليذكره بحياته

مـــا من شـــيء خيالي في لوحـــات محمد
الـــرواس. حكاياته المرئية وهـــو الذي يعتبر
العمـــل الفني نصا بصريـــا تعيدنا بقوة إلى
الواقع ببشـــره والأماكن التي شهدت  وقائع
حياتهم. شـــيء من كتابة اليوميات البصرية
يلزمنـــا بالقبـــول بما لم يُرســـم. فلمَ يرســـم

ي م

الرســـام ما يمكن أن ينتقل بجســـده مباشرة

من الواقع من أشـــياء ومن الرسوم 
القديمـــة مـــن صـــور. صـــار عملـــه 
التركيبـــي بمثابـــة اداة لقياس وحـــدة عالم 
اخترعه ليكون معادلا موضوعيا لتلك الحياة 
التـــي عاشـــها أثناء الحرب ولـــم تكن في أي 
حال من الأحوال مرآة لواقع محتمل. بالمعنى 
التقليدي فإن أعمال الرواس ليســـت لوحات 
تزيـــن بها الجـــدران. وهو تحول لن يســـيء 
إليهـــا. غير أن ما احتاط له الرواس بذكاء أن 
لا يكون لجوءه إلى اســـتعمال المواد المختلفة 
مدخلا لعلاقة عبثية بالعالم المرئي كما حدث 
مع الفـــن الجاهز الـــذي اخترعه دوشـــامب. 
هنـــاك خيط من الرمزية، ســـعى الرواس إلى 

أن لا يقطعه.
الـــذي  الشـــيء  مـــن  مســـتلهمة  رمزيـــة 
يســـتعمله، لا لذاتـــه، بل ليوظفه في ســـياق 
تعبيري جديد. تكاد وحشـــة الشيء في مكانه 
الغريـــب أن تكون مقصودة في التأليف الذي 
ينســـج الفنـــان خيوطـــه. ففي الوقـــت الذي 
يتيح لنـــا الفنان فيه التمتع بمرأى الشـــيء 

حكايـــات. وهي حكايـــات قابلـــة للتصديق، 
لا لشـــيء إلا لأن الرســـام نفســـه أقنعنا بأن 
تلك الحكايـــات البصرية مســـتلة من حياته 
الشـــخصية. الكثيـــر من موادها هـــي  مواد 
شـــخصية. اللوحة تكون هنا اشـــبه بشريط 
صـــور متشـــطية وممزقة بتأثير مباشـــر من 
ذاكرة الحرب. الهذا يحرص الرواس على أن 
يطلق على أعماله أسماء، تبدو للوهلة الاولى 
مبهمة، غير  أن النظنظر إلى تلك الأعمال يجعل 

من تلك الأسماء مفاتيح لا غنى عنها؟

أحزان المدينة

«اعادة صناعة لوحة» «فـــي عمله التركيبي
يظهر الفنان مرتديا ثوب الروائي.

ففي عـــدد مـــن اللوحات هي عبـــارة عن 
سلسلة متصلة يعيد الفنان بناء المدينة وهي 
بيروته الشـــخصية وفي الوقت نفســـه فإنه 



} هـــل يمكـــن لروائـــي أن يكتـــب روايتـــه عن 
حدث إنســـاني مهـــول بينما الحرائـــق تكتب 
الأقدار البشـــرية؟ كيف يمكـــن للكاتب أن يكتب 
أدبا روائيـــاً بينما العواصف تأخذ كل شـــيء 
وتأتـــي علـــى كل شـــيء ولا تبقي ســـوى الدم 
حبـــرا للكتابة؟ كيـــف يكتب الروائـــي الكلمات 
في الأزمنـــة العاصفة ويصنع منها أدباً، بينما 
نهر الآلام البشـــرية يتدفـــق ولا يُرى في الأرض 
من على ضفتي المشـــهد سوى الهشيم؟ من هم 
شـــخصيات الرواية عندما لا تتـــرك النازلة من 
حولها ســـوى مزق البشـــر وأدوات الموت. ولا 
يترك الطوفـــان، الذي ما زال لم ينحســـر بعد، 

سوى جثث الغرقى وهشيم عالمهم.

***

مـــاذا ســـيقول هـــؤلاء الذين يذهبـــون إلى 
المـــوت أو يأتون مـــن الحريق لـــو ظهروا في 
رواية كاتب، وكتبت لهـــم المخيلة ما يقولون؟ 
وهـــل يمكـــن للمخيلـــة أن تنطـــق الضحايـــا 
والمهشمين شيئا آخر يبز ذاك الذي أنزلته بهم 

المآسي وكتبته بمصائرهم الأقدار؟
كيف يمكن لـــلأدب أن يكتب بينما الكائنات 
العزلاء تواجه همجيات ووحشـــيات لم تكتبها 
أســـاطيرُ ولم تصفها وثائق فـــي التاريخ، ولم 
تعرف لها أسماء في القواميس. أفعال ووقائع 
غير مســـبوقة في صورها المريعة وقد داهمت 
الوجود الإنساني وهددت هذا الوجود بأعمال 

ماحقة.

***

مـــاذا يقـــول الكاتب لـــو كتب؟ مـــاذا تقول 
شـــخصياته؟ هل تعيد الكتابة تصوير الوقائع 
بكاميرا الكلمات لتكون وثيقة إدانة حقوقية، أو 
عبرة اجتماعية وأخلاقية؟ أم تكتب لتستخلص 
معنـــى أو حكمة؟ أم هي تكتب لينتقم الأدب من 
التاريـــخ، ويرد الاعتبار للإنســـان بـــإزاء عدو 
للإنسان وقيمه التي رسخ في الأرض، وها هو 
زلزال الموت والفناء يحاول تدميرها؟ هل نكتب 
لنعزّي أنفســـنا؟ لنتســـلى، لنقول إننـــا مازلنا 
أحياء وإن القصص تروى وإننا ســـندفع إلى 
لغـــة الرواية بكل صور الفواجع والآلام ومنها 

إلى سطح الشـــعور ليتخفف الإنسان وتاريخه 
من حمولة الألم وغيوم الشـــرور الراســـبة في 
أعماقه بفعل ما دهمه وكســـر المشهد الطبيعي 
لحياتـــه الآمنة وعطّـــل؟ ماذا نكتـــب في أزمنة 

الخراب والمـــوت، أيّ قصص 
وأيّ حكايـــات؟ وهل نكتب 

لنتفحـــص ما حـــلّ بنا، 
أم نكتـــب لنحفـــر فـــي 
جســـد الكوكب عبثية 

وجودنـــا؟ وبـــأيّ 
لغة نكتب كل هذا 
نتســـاءل  الـــذي 
كيف  حيـــرة  في 

نكتبه؟

بلغـــة الواقع نكتب أم بلغات الخيال؟ بلغة 
القلـــب أم بلغة العقـــل؟ بلغة اليقيـــن أم بلغة 
الشـــك، بلغة مـــا أمكن للبشـــر أن يبرهنوا به 
على ثراء تجاربهم، أم بعـــواء الغريزة وبكاء 
الحيوان النائم في أعماق الغريزة الإنســـانية 
وقـــد أيقظه هـــول الوقائع وهشاشـــة الكائن 
وضعفه وجهله أمام فنون القتل وســـطوة آلة 

الفناء؟

***

كيـــف نكتـــب ولمـــاذا نكتب؟ ســـؤالان لم 
يتوقـــف الأدب عـــن طرحهمـــا عبـــر الزمـــن 
والثقافـــات، ولم يكفّ الأدبـــاء عن التعبير عن 
حيرتهم أمام شبكة الأسئلة المتصلة بالكتابة 
وألغازها؛ لغز اللغة ولغز الكتابة؟ لغز الدوافع 
ولغز الســـؤال؟ وبين هذه وتلـــك لغز تطلعات 
الكاتب وهو يغامر مـــع الكلمات، التي هي أمّ 
الصور وأمّ التجريد معا، وهي شبكة وضوح 
ما بعده وضوح وغمـــوض لا يدانيه غموض. 
ويـــزداد الأمر صعوبة وتركيبا بالنســـبة إلى 
الكاتب كلّما أنجـــز خطوة في مغامرة الكتابة 
ليجد نفسه عابرا على طريق تأخذه من مفترق 
إلـــى آخر وعند كل مفترق يولّد الأدب أســـئلة 

جديدة.

***

وإذا كان للأدب وسؤاله كل هذا التعقيد في 
أزمنة السّـــلم، حيث الحياة ما تزال تجري في 
مجاريها الطبيعيـــة، فكيف يكون حال الكاتب 
عندما يواجه أسئلة الكتابة وأسئلة الأدب في 
أزمنة العواصف والحروب والمآســـي الكبرى 

في التاريخ؟
علـــى أيّ منقلب يولد الأدب 

أيّ  ولأجـــل  جديـــداً، 

غايات ســـيكون هـــذا الجديد ليعبّـــر بنضارة 
التجربة وجدارة الفن عن الذات الإنسانية في 

مصائرها وتحدياتها الكبرى؟

***

فـــي أيّ أرض وســـماء جديدتيـــن تتفتح 
الموهبـــة الأدبيـــة المصدومـــة والمســـتفزة 
بالفواجع؟ بأيّ كلمات يمكـــن لمخيلة الكاتب 
وتجربتـــه الخارجتيـــن من مصهـــر المصائر 
الجماعية الأليمة أن تهزّ شجرة الأسئلة وتبدع 
الجمـــال الجديد الـــذي يملك القـــوة الخلاقة 
المبتكرة القادرة على اختراق الحجب والنفاذ 
إلى الأعماق الإنسانية بلغة مبتكرة وتكوينات 
نخلص منها إلى نموذج ســـردي روائي يمكن 
أن يكـــون أيقونة فنية تحفة أدبية تضيف إلى 
تاريخ الأدب وتصيب وجدان الإنسان وتسهم 
بقسط من دور الأدب في رفع الحطام من طريق 

المستقبل.

***

في الشـــهر المنصـــرم طـــوت التراجيديا 
العربيـــة ســـنواتها الخمـــس. الأدب والفـــن 
والفكر والإعلام اعتبر هذه المأساة حدثا غير 
مســـبوق، ووقائع لا قبل للعرب بها. مأســـاة 
مهولـــة أخذت طريقها إلى الأدب والفكر والفن 
وشكّلت السؤال الأكثر إيلاما واستعصاء في 
حاضر العـــرب، الذين وجدوا أنفســـهم معها 

على مفترق وجودي.
بعـــض الأدبـــاء والمفكريـــن 

كثيـــرون  رأى  كمـــا  رأى، 

غيرهم من قبل وفي غير لغة وثقافة، أن الأدب 
الجيد لا يكتب فـــي الأوقات الصعبة، لا يكتب 
في أتون الحروب وأزمنة المأســـاة، ولكن بعد 
أن تخمد الحرائق وتنقشـــع الغيوم الســـود، 
وأن جـــل الأدب الـــذي يكتب في تلـــك الأزمنة 
إنما مصيـــره الهلاك مع من هلك من البشـــر، 
وفي ذلك ظلم للتجربة الإنســـانية ومغامرتها 
الأدبيـــة. فقـــد حملت لنا ألواح ســـومر وبابل 
وآكاد ومكتبـــات إيبلا ومعابـــد الآلهة القديمة 
فـــي بلاد الشـــام ومصـــر والعـــراق واليونان 

وقرطاج وروما ما يناقض هذه الفكرة.
وحتـــى التجـــارب اللاحقـــة وصـــولا إلى 
المغامـــرات الأدبيـــة الحديثـــة التـــي رافقت 
الحروب والثورات والمآسي وواكبتها أو تلك 
التي جـــاءت لاحقة عليها بوقت قصير، إن في 
الرواية أو في الشـــعر، تعاكس هـــذه الفكرة. 
وإلا كيـــف كنا ســـنتمتع بشـــعر وليـــم بتلر 
ييتس وروايات تولســـتوي ودوستويفسكي 
وباســـترناك، وكازانتزاكيـــس، وشـــعر أبي 
فـــراس الحمدانـــي ومالك ابـــن الريب وأبي 
البقاء الرنـــدي وبابلو نيرودا ولوركا، ونزار 

قباني ومحمود درويش وغيرهم.

***

عندمـــا يقتل أطفال، مئات الأطفال، بالغاز، 
ويمـــددون في الصور بكامـــل جمالهم البريء 
كمـــا لو كانـــوا نائميـــن، ويراهـــم العالم كله 
وينتحـــب، ثم لا تُســـمع لك أنّةٌ أيها الشـــاعر، 
فهـــذا يعنـــي أحد أمريـــن إما أنك مـــتّ أو أن 
الشـــعر مات. ولأن الشعر لا يمكن له أن يموت، 
لذلـــك لـــن تحيي الصـــور الوثائقيـــة ضحايا 
الحرية بل هي دليل موتهم. لكن القصائد هي 

من ينهضهم من الموت.

***

الشـــهداء لا آباء لهم ولكـــن لهم أمّ عظيمة 
ربّتهم هي الحرية. لذلك فإن الشهداء 
لا يعـــودون إلى الحياة بوثيقة 
ولكن على أجنحة الشـــعر، 
أو  عظيمة  قصيـــدة  في 
ن  يتمشـــو
في شوارع 
رواية خالدة.

} عقـــب هجمات بروكســـل الأخيـــرة، عادت 
بعض الصّحف الفرنســـية إلى طرح السّؤال 
القديـــم: هـــل نُديـــن الإســـلام أم نصلحـــه؟ 
التلفزيونية  المحطـــات  بعـــض  واســـتفاقت 
مـــن ســـباتها، وفتحت نقاشـــات مكـــرّرة عن 
الإســـلام، باجتـــرار كلام قديـــم ومرقّع، وفي 
فوضى النّقاشـــات الاســـتعراضية، عاد اسم 
مهمّ للظّهور مجدداً، نقصد هنا اســـم الكاتب 
والمؤرخ إيمانويل تود(-1951)، حيث صادفت 
هجمات بروكسيل صدور التّرجمة الأميركية 
لكتابـــه المثير «من هو شـــارلي؟»، الذي لاقى 
احتفـــاء مميزًا في الملحـــق الأدبي لصحيفة 
«نيويورك تايمز»، لكن ما هي أهمية إيمانويل 

تود في هذا الوقت تحديداً؟
في كتابـــه «من هو شـــارلي» (صدر بداية 
عام 2015، عن دار لوســـوي)، الذي جاء كردّة 
فعل عن هجمات شـــارلي إيبدو، ثم المسيرة 
الضّخمـــة التـــي اجتمـــع فيها بعـــض قادة 
الدّول، ومئات الآلاف من الفرنســـيين، السّنة 
الماضيـــة، يحاول إيمانويل تـــود الدّفاع عن 

مسلمي فرنســـا، ودحض «الكره» الذي زرعه 
اليميـــن المتطـــرّف ضدهم، يلعب تـــود دور 
الرّجل الوسطي، ويستعين بالتّاريخ للحديث 
عن فرضيات «التّعايش» في بلاد فولتير، هذا 
ما يظهر للقارئ العادي، على السّطح، والذي، 
من الوهلة الأولى، ســـيتعاطف مع إيمانويل 
تـــود، الذي بـــرز صوتـــه، الســـنة الماضية، 
وســـط «كرنفال» من الأصوات اليمينية، التي 
وجدت في هجمات شارلي إيبدو سبباً لتبرير 
خطابـــات الحقد، التي كانت وما تزال ترفض 

الوجود الإسلامي في فرنسا.
لكن، إعادة قراءة الكتاب نفســـه، بشـــكل 
العاطفـــة، ســـتحيلنا  مفصّـــل، بعيـــداً عـــن 
إلـــى «ازدواجيـــة» الكاتب وضبابيـــة موقفه 
مـــن الإســـلام، حيـــث يذهـــب إلى القـــول أن 
«الإسلاموفوبيا»، في أوروبا إجمالا، وفرنسا 
خصوصـــاً، لـــم تتكرّس ســـوى بعـــد تراجع 
دور الكاثوليكية، وأن تخلّي الفرنســـيين عن 
ممارساتهم الدّينية المسيحية، سمح بظهور 
اليمين المتطرف، ومن ثمة معاداة الإســـلام، 
هكذا يقول ضمنياً أن الكنيســـة وحدها كانت 
تحمـــي التعـــدّد الديني في البلـــد، ويصرح، 
باطنياً، بتراتبية الأديان، وســـلطة ديانة على 

غيرها من الديانات الأخرى.

سيلاحظ القارئ أن إيمانويل تود يلتحق، 
بشـــكل غير صريح، بالخطابات نفسها التي 
تبنّاهـــا قبله الروائـــي ميشـــال ويلباك (في 
روايـــة «الخضوع») وكـــذا الصّحافي المثير 
للجـــدل إيريـــك زمور (فـــي كتـــاب «الانتحار 

الفرنسي»).
والمجادلـــة  «الإســـلاموفوبيا»،  مفهـــوم 
فـــي مكانة الإســـلام فـــي الغرب، صـــارا من 
الســـلع الطّازجة في الصّحف الفرنسية، في 
التلفزيونـــات والمحطّات الإذاعية، كلّما وجد 
صحافي نفسه بلا موضوع، استعان بقضايا 
إســـلامية لكســـب الانتباه إليه، والغريب في 
الموضوع أن «اليسار التّاريخي» تبنّى كتاب 
إيمانويـــل تـــود، وروّج له، مســـتدلا في رأيه 
بالقـــراءة الأولية لمـــا جاء فيـــه، ومتجاهلاً 
القيم التراتبية التي دعا إليها المؤلف، الذي 
يصف الكنيســـة في فرنسا بأنها مجموع من 
«الكاثوليك الزومبي»، الذين تجاوزهم الزّمن، 
معبـــراً عن حنين لمـــاض قريـــب، كانت فيه 
الممارسات الدينية المســـيحية، وما يرتبط 

بها، من أولويات الفرد الفرنسي.
في هذه المرحلة، يحاول البعض أن يشبّه 
«العداء تجاه المســـلمين» في فرنسا بالعداء 
تجـــاه اليهود، الـــذي ظهر في نهايـــة القرن 

التّاسع عشر، على خلفية «قضية درايفوس»، 
بعد اتّهام الضّابط ألفريد دروفيس، بالخيانة 
العظمـــى وبتســـليم وثائـــق ســـرية للألمان، 
وهمـــا في الحقيقة قضيتان مختلفتان تماماً، 
فحينها لـــم يحصل عـــداء كلـــيّ لليهود، في 
فرنســـا، بل انقســـم المجتمـــع نصفين، بين 
مدافع وناقم عليهم، لم تحصل اعتداءات كما 
يحصل اليوم تجاه مســـلمين، بالإضافة إلى 
أن عدد اليهود في فرنســـا، خلال تلك الفترة، 
لـــم يكن يتجاوز 40 ألف شـــخص، بينما عدد 
المســـلمين، فـــي بـــلاد زولا اليـــوم، يتجاوز 
ال5 مليون مســـلم، ومـــن النّـــادر أن يجد من 
يدافع عنهم، هم أنفســـهم مـــن يتحمّلون وزر 
تفاقمـــات الوضع، ومن يتوجب عليهم الدّفاع 
عن أنفســـهم، كما أن العدوّ فـــي فترة قضية 
دروفيـــس، كان واضحاً، وهو نظام سياســـي 
انتهـــى، أمـــا اليـــوم فالمســـلمون يواجهون 
مجتمعاً كاملاً، ومن الصّعب عليهم تحديد من 
يروّج للكره ضدهـــم. هم وحدهم في مواجهة 
الكلّ، وبالعودة إلى إيمانويل تود، الذي صنع 
لنفسه، في الأشـــهر الماضية، نجومية هشّة، 
ســـنجد أن المثقـــف الفرنســـي الوحيد الذي 
ادّعى مرافعة عادلة لصالح المسلمين قد وقع 

هو نفسه في نظريات اليمين المتطرّف.
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الحرائق تكتب والأدب يتساءل

أجنحة المخيلة وشوارع الروايات

إيمانويل تود يدافع عن مسلمي فرنسا ويحذر من درايفوس جديدة

الثقافي

} خيّـــل إليّ، وأنـــا آوي حزينـــة على خبر 
وفاته، أني أســـير بين ســـطور روايته؛ كنت 
شـــيئا صغيرا يتحـــرك بيـــن خطوطها إلى 
أن حـــلّ الصباح وكان ضوؤه يشـــبه ضوء 
الرواية. روايته التي هي أهمّ رواية بوليسية 
كتبت في إيـــران، وقد صـــدرت أول مرة في 
سبعينات القرن الماضي. رواية تختلف عن 
كل الروايات البوليســـية وغيرهـــا، بلغتها 
الشفافة الشـــيقة الشاعرية التي يحار المرء 
وهو يقرأها متسائلا كيف قيّض لكاتبها أن 
ينســـج بتلك اللغة والبراعة الإبداعية رواية 
بوليســـية لها كل هذه الروح الإنسانية؟ تلك 
الروايـــة التي مازلـــت أتمنّى أن أســـتطيع 
الاقتراب من لغتها ذات يوم كي تتســـنّى لي 
ترجمتها إلى العربية. وليس قاسم هاشمي 
نجاد (1940-2016) هذا وحســـب، وهو ليس 
المختلـــف الأنيق في كتابته الســـردية فقط، 
بـــل هو أيضا من قاد حركة فنية وأدبية كان 
يمكن تسميتها ”العين المباغتة“ فقد باغتنا 
في كل ما كتب من رواية وشـــعر ونقد أدبي 
وترجمة،  وبحـــث  وســـيناريو  وســـينمائي 
وقلّمـــا تجد كاتبا أو أديبـــا يتفق الكل على 
مكانتـــه العليا ليســـميه جميعهـــم بعد ذلك 
”الأســـتاذ“، وليكتبوا علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي ”رحل الأستاذ“ كي يتركوني غير 
قادرة على التصديـــق، ذاهلة كما ذلك الفيل 
الـــذي يبحثـــون عنه في العتمـــة في روايته 
الأثيـــرة ”فيل في الظلام“، وقد اقتبســـه من 
لجـــلال الدين  حكاية في كتـــاب ”المثنوي“ 

الرومي.
ينتمي هاشمي نجاد فى الشعر إلى حركة 
”الشـــعر الآخر“ أو ”الموجة الحديثة“، وهي 
الحركة التي أسّســـها في نهايات ســـتينات 
القرن الماضي أروع الشعراء الإيرانيين من 
أمثال بيجن إلهي، ويد الله رويائي وآخرون 
في الشعر الفارسي المعاصر وتتميّز أعمال 
هـــؤلاء بنبرتهـــا المختلفة عن تيار الشـــعر 
الفارســـي الحديث المتعـــارف عليه بلغتهم 
التـــي احتـــوت صوفيـــة ليس فـــي نزوعها 
التعبيري وحســـب،  بل فـــي النص والرؤية 

واللغة أيضا.
نصوصـــه النقدية منـــذ بدايتها أحدثت 
صدى واســـعا في الوســـط الأدبي في إيران 
بســـبب تطرّقه الذكيّ والماهـــر إلى تقنيات 
القصـــة والروايـــة، كمـــا أنـــه قـــام ببحوث 
مهمّة ودقيقة جدا فـــي الموروث القصصي 
الصوفي، سواء في ما يخص جمع القصص 
الصوفية والحكايات الخاصة بالعرفانيين، 
أو النظرة الحديثـــة لبنية القصة الصوفية، 
ومكوّناتها. وقد ترجم كتبا لكل من تي. إس. 
إليوت وويلهلم رايش، وريموند تشـــاندلر، 
إلى جانب كثير من البحث والسبر في جذور 

السرد في الحكايات الفارسية القديمة.
كان دائمـــا ثمـــة شـــيء مـــا يمنعني من 
زيارتـــه رغـــم أنه كان صديقـــا لأقرب الناس 
إليّ، وســـاكنا في ركن الشارع الذي أسكنه. 
كان يسكن هناك قبل أن أعرف وقبل أن أسكن 
الشارع؛ مقيما في ملكوت صمته في عزلة لا 
يبلـــغ حضرتها إلا بضعـــة أصدقاء مقرّبين، 
ولم يكن جلّ الأصدقاء الكتّاب يعرفون مكانه، 
وكلمـــا جرى الحديث عنه وأخبرت أحداً عن 
مكان بيته يقول لي ”هيّا، إذن أنت تعرفينه، 
تعالي نزوره“. أشـــياء ما كانت تمنعني، أو 
أمنع نفســـي، كنت أفكر دائما أني إن نويت 
يوما ما زيارته لا بدّ لي أن أكون أكثر معرفة. 
شـــيء ما كان يجعلني أخشـــى لقاءه، ربّما 
لفرط ما كان يعرف ولشـــدة احترامي لعلمه 
وأعماله، ودون أن ألتقيه كنت أشعر بروحه 
وفي  الحاضرة في المكان، في شارع ”بهار“ 
المدينة، وأرى نفســـي ذرة صغيرة أمام تلك 
الـــروح، ذرة تريد أن تكبر قليلا لتلتقيه، غير 

أنها لا هي كبرت ولا هي التقته.
وليس محض صدفة حين أفتح ”مواقف“ 
النفّري -كعادتي في الالتجاء إلى الصوفي- 
ليقول لي شيئا يخفّف من وطأة خبر رحيله 
على قلبي، فإذا به يكشف لي ”أقمْ في مقامك 
تشربْ من عين الحياة، فلا تموت في الدنيا 

ولا في الآخرة“.

كاتب لم أزره
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ماذا يقول الكاتب لو كتب؟ 

ماذا تقول شخصياته؟ هل 

تعيد الكتابة تصوير الوقائع 

بكاميرا الكلمات لتكون 

وثيقة إدانة حقوقية، أو عبرة 

اجتماعية وأخلاقية؟ أم تكتب 

لتستخلص معنى أو حكمة؟ 

أم هي تكتب لينتقم الأدب من 

التاريخ، ويرد الاعتبار للإنسان

ينتمي هاشمي نجاد فی الشعر 

إلى حركة {الشعر الآخر} أو 

{الموجة الحديثة}، وهي الحركة 

التي أسسها في نهايات ستينات 

القرن الماضي أروع الشـــعراء 

الإيرانيين من أمثال بيجن إلهي، 

ويد الله رويائي وآخرون

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر مقيم في الدوحة

مريم حيدري
شاعرة ومترجمة من إيران

م ب

نوري الجراح
ششاعر من سوريا مقيم في لندن

به م ي وو جي
صفها وثائق فـــي التاريخ، ولم
ء في القواميس. أفعال ووقائع
ي صورها المريعة وقد داهمت
ي وهددت هذا الوجود بأعمال

***

ل الكاتب لـــو كتب؟ مـــاذا تقول
ل تعيد الكتابة تصوير الوقائع
 لتكون وثيقة إدانة حقوقية، أو
وأخلاقية؟ أم تكتب لتستخلص
ة؟ أم هي تكتب لينتقم الأدب من
الاعتبار للإنســـان بـــإزاء عدو
التي رسخ في الأرض، وها هو
فناء يحاول تدميرها؟ هل نكتب
؟ لنتســـلى، لنقول إننـــا مازلنا
ب ي ي

صص تروى وإننا ســـندفع إلى 
ل صور الفواجع والآلام ومنها 

عور ليتخفف الإنسان وتاريخه 
وغيوم الشـــرور الراســـبة في
دهمه وكســـر المشهد الطبيعي
وعطّـــل؟ ماذا نكتـــب في أزمنة
ي بي ر و

ت، أيّ قصص 
وهل نكتب 
حـــلّ بنا،
ب و

ـر فـــي 
عبثية

يّ 
ذا 
ل 
ف 

وإذا كان للأدب وسؤاله كل هذا التعقيد في 
أزمنة السّـــلم، حيث الحياة ما تزال تجري في 
مجاريها الطبيعيـــة، فكيف يكون حال الكاتب 
عندما يواجه أسئلة الكتابة وأسئلة الأدب في 
أزمنة العواصف والحروب والمآســـي الكبرى 

في التاريخ؟
علـــى أيّ منقلب يولد الأدب 

أيّ  ولأجـــل  جديـــداً، 
يو ب ي ىى

ي و إي ر لأ ل ؤ و
حاضر العـــرب، الذين وجدوا أنفســـهم معها

على مفترق وجودي.
بعـــض الأدبـــاء والمفكريـــن
كثيـــرون رأى  كمـــا  رأى، 

و رب ج ى و
المغامـــرات الأدبيـــة الحديثـــة الت
الحروب والثورات والمآسي وواكب
التي جـــاءت لاحقة عليها بوقت قص
الرواية أو في الشـــعر، تعاكس هــ
وإلا كيـــف كنا ســـنتمتع بشـــعر 
ييتس وروايات تولســـتوي ودوس
وباســـترناك، وكازانتزاكيـــس، و
فـــراس الحمدانـــي ومالك ابـــن ا
البقاء الرنـــدي وبابلو نيرودا ولو

قباني ومحمود درويش وغيرهم.

***

عندمـــا يقتل أطفال، مئات الأطف
ويمـــددون في الصور بكامـــل جما
كمـــا لو كانـــوا نائميـــن، ويراهـــم
لا تُســـمع لك أنّةٌ أيه وينتحـــب، ثم
م وير ن ي و ويرو ن ي

فهـــذا يعنـــي أحد أمريـــن إما أنك
الشـــعر مات. ولأن الشعر لا يمكن له
لذلـــك لـــن تحيي الصـــور الوثائقي
الحرية بل هي دليل موتهم. لكن الق

من ينهضهم من الموت.

***

الشـــهداء لا آباء لهم ولكـــن لهم
ربّتهم هي الحرية. لذلك فإ
لا يعـــودون إلى الح
ولكن على أجنح
قصيـــدة في 

رو * تخطيط: ساي سرحان
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ــــــى أيّ مدى تتفــــــق مع قول  ــــــد: إل ] الجدي
ــــــأن ”الرســــــم طريقة أخــــــرى لكتابة  بيكاســــــو ب
ــــــرز الأعمال التي تظهر  المذكــــــرات“، وما هي أب

فيها هوامش من مذكراتك؟

[ البهجوري: أتفق تمامًا مع هذا القول، 
بالطبع المذكـــرات موجودة فـــي اللوحات 
التشـــكيلية بشكل كبير، فأنا أعتبر بيكاسو 
من أقرب الفنانين بالنســـبة إلـــيّ، لقد أخذ 
جـــزءا من حياتـــه ووضعـــه كأيقونة زمنية 
موجودة فـــي التاريخ، تلـــك الأيقونة التي 
طافـــت بلادا عدة جعلت منه واحدًا من أبرز 
الأعـــلام الفنية؛ فالفنان مرتبط بنفســـه مع 
الزمـــن والنظريات، وبيكاســـو اكتشـــف أن 
نظرياته كفيلة بـــأن تعرض رحلته الصعبة 
مـــع البقـــاء والخلـــود، ظل متوجسًـــا على 
المستوى الشخصي من الماضي ومرتبطا 
بالواقـــع الرهيب من حوله والعالم العجيب 

من النساء المحيطات به.
أعمالـــي الفنية هي جزء مـــن مذكراتي 
وأحيانا تكـــون مذكرات صدفة أو مقصودة 
وأحيانـــا تائهة، المهم هو الإمســـاك بزمام 
الموقـــف والتعبيـــر عمّـــا أتأثـــر بـــه، ومن 
الممكن تـــرك مهمة تحديد الأعمـــال الفنية 
الأقرب لســـيرتي للمتلقي، الذي سيشـــاهد 

أعمالي ويتعرّف عليها من تلقاء نفسه.
أنا مشـــغول جدًا ببيكاسو، فهو يفرض 
وجـــوده عليّ، وأشـــعر به موجـــودا في كل 
لوحة، هو رســـم العديد من اللوحات، ويظل 
بيكاســـو مكتشـــفًا لأشـــياء كثيرة؛ فعندما 
ســـافرت إلى برشـــلونة بحثت عن مرســـمه 
لأبحث عن أعماله واقترب منه أكثر، فعرفت 
العديد من المعلومات عن مرسمه وأعماله، 
وحياته في ذلك المرســـم الذي شهد شهرته 
ونجاحاته ومعاناته حتى وصل إلى ما هو 

عليه.
فـــي وقت مـــن الأوقات، خضـــت تجربة 
رســـم المقربين منّي في لوحـــات بأوضاع 

مختلفـــة وتفاصيل متباينـــة؛ لكن مثل هذه 
التجـــارب لم ترقني كثيـــرًا؛ أي أن أتخذ من 

أحد المقربين تجربة للرسم.

الموروث المصري

] الجديد: رســــــمت عددًا من اللوحات التي 
اســــــتمدت موضوعها من المــــــوروث المصري، 
ــــــى التراث في اللوحات  هــــــل تعتقد بأن اللجوء إل
ــــــة أم حاجة  التشــــــكيلية تفرضه ضــــــرورات فني

تجارية؟

[ البهجوري: اللجوء إلى التراث ضرورة 
فنيـــة بالطبـــع، ولا يمكـــن اعتبـــاره حاجة 
تجارية بأيّ حال من الأحوال، لأن كل ما أريد 
رسمه لا بد أن أعرفه أولاً بشكل جيد وأتعرف 
على أصوله وجذوره، ما يضطرني لدراســـة 

التاريخ. 
فعندما رســـمت لوحة محمـــد علي، كان 
عليّ العودة إلـــى التاريخ لمعرفة المزيد من 
التفاصيـــل حول هذا الرجـــل الذي نجح في 
بنـــاء مصر الحديثـــة، وأخرج منهـــا الكثير 
مـــن التحف الفنيـــة، فالرجوع إلـــى التاريخ 
والتـــراث ممكـــن أن يســـاهم فـــي تقدمنـــا، 
التـــراث عمق التاريخ ويعطـــي عمقا للفكرة 
والموضوع في الأدب والرسم وكل الأشياء.

بيكاسو العرب

ــــــى المحلية في  ــــــد: البعض ينظر إل ] الجدي
الفن التشكيلي على أنها عائق دون الوصول إلى 
اللحظة الكونية، هل تتفق مع هذه النظرة وما هي 

تجربتك في هذا الإطار؟

[ البهجوري: لا أعتقد بصحة هذه النظرة 
بأيّ شـــكل من الأشـــكال، جودة العمل الفني 
هي التـــي تفـــرض موقعهـــا ووصولها إلى 
الإنســـانية ونجاحها على كافة المستويات، 

النجاح في عمل لوحة متكاملة فنيًا هو الذي 
ســـيفرض مكانتها، وبالتالـــي الموضوع لا 
يمكـــن أن يكون عائقًا في نجاح العمل الفني 

الجيد.
حصلـــت على عـــدد من الجوائـــز الهامة 
ســـواء فـــي الكاريكاتير أو التشـــكيل، منها 
الجائـــزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في 
روما، جائزة الملك عبداللـــه الثاني للإبداع 
والآداب والفنون فـــي الأردن، ولاقت أعمالي 
حفاوة بالغة في العديـــد من الدول، إلى حد 

أن لقّبت ببيكاسو العرب.

شيء من الميتافيزيقا

] الجديد: هل تحتّم فكرة العمل التشــــــكيلي 
ــــــات اللوحة على الآخر ســــــواء  ــــــروز أحد مكون ب
(موضوع، شــــــكل، مادة، لون) أم أن هناك طريقة 

واحدة للتعامل مع المكونات في لوحة؟

[ البهجـــوري: (يشـــير إلى صور للوحات 
معلقـــة علـــى الحائط)، جميل شـــفيق صنع 
تمثالاً خشبيًا بســـيطًا تطلّ من رأسه وردة، 
وهنا بيكار رسم نفسه كأهم شيء في العالم، 
هناك أشـــياء فـــي الحياة تجعل الشـــخص 
مهمًا، أعتقد أن المهم هـــو تناغم المكونات 
بشـــكل صحيح؛ فذلك هو ما يحوّل المسألة 
إلى نوع من الميتافيزيقا؛ المســـألة العلمية 
الموجـــودة فـــي اللوحـــة أو المنظـــور، لكن 
الأهـــم أن يتم تناول الموضوع بشـــكل جيد، 
أن يوجد شيء جميل وممتع يحرك المشاعر 

ويحوّلها إلى إبداع.

فكرة التجريب

] الجديد: يقول الفيلســــــوف الفرنسي مارك 
بلو ”التقاليد شــــــيء جميل ولكنّ الشيء الجميل 
ــــــد، ومن العبث  ــــــا هو البحث عــــــن تقليد جدي حقً
أن نعيش على وتيرة واحــــــدة“، من هذا المنطلق 

هل تعتقد بأن التجريب في الفن التشــــــكيلي بات 
ضرورة؟

[ البهجـــوري: التجريـــب بالطبـــع أفـــاد 
الفن التشـــكيلي بشـــكل كبير، لكـــن يجب ألا 
يكـــون مطلقًا، لا بد من البحث عن الأشـــياء 
والعناصر الواقعية حتـــى لا تكون التجربة 
في المطلق، أنا أهتم بالشـــخصيات بشـــكل 
كبيـــر، والبعـــض ينزعج من تكرار رســـمي 
لبعـــض الشـــخصيات مثـــل أمّ كلثـــوم التي 
رسمتها في أكثر من لوحة، لا يمكن بأيّ حال 

أن تُلغى الشخصية.
هنا في هذه اللوحة (يشير إلى لوحة من 
قماش معلقة على الحائط)، صبي مكوجي له 
وجـــه طفل بكلّ ما يحمله مـــن صفاء وبراءة 
ورضا، يرتدي ملابس طفل ويقف دون حذاء 
ويمسك بالشـــماعة المعلّق عليها الملابس، 
يبدو أقصر وأصغر من أن يمســـك بشـــماعة 
الملابس، مع ذلـــك وجهه يوحي بالكثير من 

الرضا.

اشياء مبكرة

] الجديد: حدثنا عن نظرتك الشخصية غلى 
ــــــدءًا من الطفولة  مســــــار تطور تجربتك مع الفن ب
والمراهقة مرورًا بزمن لدراســــــة في القاهرة ثم 
باريس.. ما هي أكثر الأشــــــياء تأثيرا في تكوينك 
ــــــت دورا  نوســــــتالجيا لا يمحى في  ــــــان ولعب كفن

حياتك وأعمالك؟

[ البهجوري: كنت أحاول تقليد الفن الذي 
يعجبنـــي في طفولتي بـــدأت الحكاية هكذا، 
حاولـــت أن أجـــد مكانًا لي في الفـــن، هناك 
أنـــاس يحرضونني على المعرفة؛ يريدونني 
أن أتحدث في كل شيء، وأن أعرف كل شيء، 
وأنـــا لا أعرف ســـوى ما يهمّ الأشـــياء التي 

تمسّني.
أخدت المسألة خطوة خطوة، في البداية 
كنت أســـتعمل الأدوات التـــي أمامي، أعرف 
الشـــيء جيدًا ثم أرســـمه، ومن خلال رسمه 
أتعرف عليه بشكل أعمق، لم أكن كثير الكلام 
فـــي طفولتي لذا كان الرســـم وســـيلتي في 

التعبير عمّا أشعر به.
لـــم أكـــن تلميـــذا متفوقًا علـــى أيّ حال، 
مرت فترة دراســـتي بصعوبة إلى أن أنهيت 
المرحلـــة الثانوية، وقـــررت الالتحاق بكلية 
الفنـــون الجميلة في القاهـــرة، عرّفني أخي 
على صديقه أســـتاذ الحفر كمال أمين، وفي 
الكلية التقيت بأساتذتي الكبار الذين تعلمت 

منهم كثيـــرًا ومنهم أحمد صبـــري، حمودة 
كامل، حسين بيكار.

كانت الدراســـة خطوة هامـــة ومفصلية 
في حياتي، تعلّمت فيها الرســـم بشكل أكثر 
نضجًا وفهمته بشـــكل أوضـــح، بل احترفته 
في عامي الأول بالكلية، تعلمت من أســـتاذي 
حســـين بيكار الطمأنينة والثقة في نفســـي 
وفـــي أعمالي الفنية، وكان ذلك من الأشـــياء 

المهمة بالنسبة إليّ.
أما تجربة العيـــش في باريس فقد كانت 
من أثرى التجـــارب الحياتية والفنية؛ كتبت 
عنها في كتابي ”بهجر في المهجر“، وسردت 
الكثير من التفاصيل والمواقف اليومية التي 
عشـــتها، وممّا كتبته عنها ”شـــربت باريس 
حتى الثمالة، فرســـمتها كشجرة يابسة على 
نهر السين ورقة ورقة، ثم تساقطت جميعها 
مع الخريف، وذابت رســـومي في مياهه، لذا 

بحثت عن قلم لا يرسم ولكنه يكتب“.
درســـت الفنون الجميلـــة هناك، وتعلمت 
الكثير، وكنت سعيدًا جدًا في البداية، تعلمت 
هناك كيفية التعامل مع الناس بشكل مهذّب 
ولائق، واكتســـبت معرفة جديدة بالأشـــياء 
ومعرفة جيدة بالناس، الفن هناك لا يختلف 
عنه فـــي مصر، ولكـــن الاختـــلاف يكمن في 
طريقـــة التلقّي؛ فهناك الكثيـــر من المهتمين 

بالفن على عكس مصر.

الرسام روائيا

ــــــة فضلاً عن عملك  ــــــد: كتبت الرواي ] الجدي
كنحات ورسام كاريكاتير وفنان تشكيلي، فكيف 
ترى علاقة الفن التشــــــكيلي بالفنون الأخرى من 
أدب وســــــينما ومســــــرح وغيرها؟ أين تلتقي هذه 
الفنون معًا وأين تفترق؟ وإلى أيّ مدى أثّرت هذه 

الفنون على إبداعك في مجال التشكيل؟

[ البهجـــوري: نعم، كتبـــت ثلاثية روائية 
”أيقونة الجســـد“، ”أيقونة فلتس“، ”أيقونة 
باريس“، وفيهـــا الكثير من محطات حياتي، 
احتفى بها البعـــض وتجاهلها آخرون، كما 
كتبـــت يومياتي في باريس بشـــكل ســـاخر 
في كتـــاب ”بهجر في المهجـــر“، وعملت في 
الكاريكاتيـــر فـــي مجلتـــي ”روز اليوســـف“ 
و“صبـــاح الخيـــر“، ومارســـت مـــن خـــلال 
الكاريكاتيـــر الكثيـــر من الانتقـــادات لأفكار 
وشـــخصيات شـــهيرة.أتمنى أن تلتقـــي كل 
الفنـــون على الدوام، ذلك ما يجب أن يحدث، 
الأمـــر يتوقـــف في كثيـــر من الأحيـــان على 
الفنان؛ فـــي التجريد يكتفي الفنان بالنظرية 

أيقونة مصرية
زيارة إلى جورج البهجوري في محترفه القاهري

انشغلت بالبورتريه ورسمت ناصر وأم كلثوم
عملت في الكاريكاتير لعقود وهو جزء من تفكيري

نحتحوار

ويبتعـــد بها في عمله، أما أنا فأتخذ النظرية 
كخطوة في تقريب العمل من الواقع، الاقتراب 

من الطبيعة وعدم الابتعاد عنها ضرورة.
كل الفنون تصب فـــي قالب واحد، الفنان 
يبحـــث دومًـــا عمّا يقرّبـــه من هـــذه الفنون، 
والاقتـــراب مـــن الطبيعـــة يحقـــق التواصل 
بيـــن هذه الفنـــون، أما الابتعـــاد عنها يعني 

الانفصال عن الفنون الأخرى.
لا أحـــبّ أن ألجأ إلى التجريد في أعمالي؛ 
فأنا لا أحبّ الابتعاد عـــن الواقع والمجتمع، 
يمكن أن ألجأ إليه عندما تنفذ أفكاري؛ فأرسم 
أشـــكالاً دون معنـــى ولكنها جميلـــة، لكن في 

الآخر أنا أرفضه ولا أحبه.

الفنان والأمكنة

ــــــن محافظــــــات الجنوب،  ــــــد: مــــــا بي ] الجدي
ــــــلاد في إحدى قرى محافظة قنا، ثم انتقالك  والمي
إلى القاهــــــرة، والانتقــــــال إلى الغــــــرب بداية من 
باريس ومرورًا بدول أخرى، كيف انعكســــــت تلك 
ــــــك الفنية؟ وهل ثمة  الأماكــــــن المتباينة على أعمال

سمات فنية تغيرت بتغير الأماكن؟

[ البهجـــوري: بالطبع المـــكان يؤثر على 
العمـــل الفني لأنه يكون منطبعًـــا في الروح، 
وبالتالي يظهر فيما بعد في العمل، ذهبت في 
طفولتي إلى الكنيســـة وانجذبت إلى أيقونة 
العذراء والطفـــل والهالة الذهبيـــة حولهما، 
وتأثرت بها جدًا سواء في الرسم أو الكتابة.

فيمـــا بعـــد، انجذبـــت إلـــى اللوحات في 
المتاحـــف، وتأثـــرت بالأماكـــن الأثريـــة في 

الأقصر التي تشـــبهني إلى حد بعيد، أشـــياء 
عدة اســـتقيتها من هـــذه الأماكن منها قرص 
الشـــمس فـــي متحـــف الكرنـــك والخطـــوط 
الجانبيـــة فـــي نحـــت التماثيـــل ورســـمها، 
والتلقائية في الرســـومات المصرية القديمة، 

كلها أشياء انعكست في أعمالي بشكل ما.
فـــي باريـــس، أقمـــت في ضاحيـــة معظم 
ســـكانها مـــن الســـنغال، وانشـــغلت برســـم 
وجوههـــم، كان الفن الغربـــي معجزة مذهلة 
بالنســـبة إليّ، لكنه لم يكـــن اتجاهي، وتظلّ 

الوجوه هي أكثر ما يستهويني للرسم.

اليتم والكاريكاتير

] الجديد: وســــــط حالات البهجــــــة والصفاء 
المنبعثين مــــــن أعمالك، ثمة حزن شــــــفاف يظهر 
بشــــــكل ما في بعض لوحاتك.. متى تشــــــكلت تلك 

المساحة من الشجن لديك؟

[ البهجوري: هذا صحيح فعلاً، مساحات 
الشـــجن مهمة جدًا لدى الفنان؛ من المهم أن 
يظهر بعض الشـــجن في العمل الفني، عندما 
أرسم شخصية ما أضعها في خيالي وتتردد 
بشـــكل ما في داخلي لتظهر في اللوحة بشكل 
مختلف أكثر عمقًا وتطورا، أنا أميل للتهريج 
منـــذ الطفولة لكـــن مع ذلـــك تكوّنـــت عندي 
مساحات من الشجن، كنوع من أنواع التغلب 

على الحزن، فكانت السخرية تظهر عندي.
الحـــزن تكوّن عنـــدي منـــذ الطفولة التي 
فقـــدت فيها أمي وعشـــت حيـــاة طويلة دون 
أم،  كنت أبكي وأنا أرســـم علـــى قبرها وردة 
ضاحكـــة، كان الكاريكاتير وســـيلتي للتغلب 
على حزني الدفين بالســـخرية التي يمنحها 

لي.

ــــــد: عملت فــــــي الكاريكاتير لأكثر من  ] الجدي
عشــــــرين عامًا، كيف أثر عملك فــــــي الكاريكاتير 
على أعمالك التشكيلية فيما بعد؟ هل من عناصر 
محددة انتقلت معك من الكاريكاتير إلى التشكيل؟

[ البهجـــوري: كنـــت مضطـــرًا للعمل في 
الكاريكاتير في باريس كي أكسب بعض المال 
الذي يمكّنني من الحياة هناك، لكن بالنســـبة 
إلى فترة عملي في روز اليوســـف فعملت في 
الكاريكاتيـــر وتأثـــرت به بالطبـــع فيما بعد، 
تحملـــت الكثير من المتاعب بســـبب صراحة 
ما كنت أرســـمه في الكاريكاتير، ووقف معي 
إحســـان عبدالقدوس في مرات كثيرة خاصة 
عندمـــا رســـمت جمـــال عبدالناصـــر عملاقًا 
يقف بجواره صلاح ســـالم ضئيـــلاً يلمّع قبة 

البرلمان، فأغضبه هذا الكاريكاتير بشدة.
مـــن  الســـخرية  عنصـــر  معـــي  انتقـــل 
الكاريكاتيـــر إلى الفن التشـــكيلي في بعض 
الأعمـــال، الكاريكاتير لـــه وظيفة صغيرة في 
حـــدود مســـاحتها ووقتهـــا، لم أكـــن أحترم 
رســـوماتي الكاريكاتيرية بشـــكل كبير لأنها 
بســـيطة وتجـــارب صغيـــرة تتناســـب مـــع 
الصحافـــة، لكن فيما بعد صـــرت أراها تعبّر 
عن رأي مؤثّر وفعّـــال، كما صرت في أعمالي 
التشـــكيلية أتعامـــل مـــع الأمـــور بالمعنـــى 

التلقائي السهل.

وجوه مثيرة

] الجديد: تبدو مهتمًا على مدار تاريخك الفني 
بتقديم أعمال فنية تخص الرؤســــــاء والمسؤولين، 
رســــــمت الرئيســــــين المصريين الراحلين جمال 
عبدالناصر وأنور الســــــادات والرئيس الأسباني 
الأسبق فرانسيســــــكو فرانكو والرئيس المصري 
الحالي عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، ما السر وراء 

هذا الاهتمام؟

[ البهجوري: نعم، أعتقد أن رسم الرؤساء 
مثير جدًا، رؤســـاء الدول هـــم الأهم وآراؤهم 
لهـــا من الصدارة والأهمية ما يكفي للاهتمام 
بهـــا، ولذلـــك دائما كانـــوا محـــورًا لتفكيري 
واهتمامـــي، لم أتناولهم بشـــكل مختلف عمّا 
هـــو عليهم فـــي الواقع، رســـمت عبدالناصر 
والسادات ومبارك ضمن الكاريكاتير، تناولت 
في الكاريكاتير الكثير من القضايا والقرارات 
عبدالناصـــر  الرئيســـان  أصدرهـــا  التـــي 
والسادات بالكثير من السخرية، وكنت أبالغ 
في رســـم ملامحهم، لكن السيسي رسمته في 
لوحة تشـــكيلية بعيدًا عن الســـخرية، لم أجد 
فيه شـــيئا يدعو للســـخرية، عنصر ســـخرية 
بسيط أظهرته في اللوحة يتعلق بطريقته في 
الابتســـام، أما محمد مرســـي فقد رسمته في 
الكاريكاتير لكن لم أهتم بإظهاره بشكل كبير 
لأنّي أحتقره؛ لم يكن رئيسًـــا، انتخبناه وأخذ 
شـــهرة لكنه لم ينجـــح في أيّ شـــيء، أيضًا 
عندما ســـافرت إلى أســـبانيا رســـمت لوحة 
للرئيس الأســـبق فرانكو على هيئة دكتاتور، 
فاحتفوا بها وانتشـــرت فـــي بعض الميادين 

هناك.

الفن والحقيقة

ــــــد: وكيف ترســــــم بريشــــــتك مآلات  ] الجدي
الأحداث في الوطن العربي في الوقت الراهن؟

[ البهجوري: عبّـــرت عن بعض ما يحدث 
فـــي الوطن العربـــي عبـــر الكاريكاتير، كونه 
يجاري الأحداث، أما في اللوحات التشكيلية 
فأنـــا أبتعـــد عـــن رســـم هـــذه النوعيـــة من 
الموضوعات، ليســـت لديّ مساحة كافية من 
الحزن الدفيـــن للتعبير عمّا حـــدث ويحدث، 
ربما بســـبب تباعـــد الأحـــداث وكونها غير 
حاضرة بشـــكل كبير، كما أنني لا أحب فكرة 

رسم الحروب.

ــــــد: في الســــــنوات الخمس الأخيرة،  ] الجدي
ــــــي، حدثت العديد من  وعقــــــب ثورات الربيع العرب
ــــــرات المفصلية على الســــــاحة السياســــــية  التغي
العربية، إلى أيّ مدى كانت الفنون العربية مواكبة 
لهــــــذه التغيرات؟ هل يمكن الحديث عن دور فعال 
ــــــن العرب خــــــلال تلك الفترة فــــــي مقاومة  للفناني

العنف؟

[ البهجـــوري: هـــذا ســـؤال يحتـــاج إلى 
دراســـة طويلة، الأولويـــة هنـــا للكاريكاتير 
فهـــو الذي يعبّر عن الحدث بشـــكل كبير، في 
الفن التشـــكيلي كان هناك بعض الاهتمام في 
التعبيـــر عن الأحداث وبعـــض الأعمال كانت 
ناجحـــة في ذلك، لكن بالنســـبة إليّ لا أفضّل 
رســـم حرب لأنّي أعتبرها موضوعا خرافيا، 
علـــى أيّ حـــال نحـــن بحاجـــة إلـــى أن نرى 

الحقيقة عن طريق الفنون.

ــــــر فــــــن الحدث  ــــــد: يعــــــد الكاريكاتي ] الجدي
ــــــاز.. خلال الأحــــــداث الدامية التي عصفت  بامتي
ــــــدان العربية طوال الســــــنوات الماضية، ما  بالبل
تقييمــــــك لدور فناني الكاريكاتير خلال تلك الفترة 

على مستوى العالم العربي؟

[ البهجـــوري: اهتـــم الكاريكاتير بالطبع 
بالتعبيـــر عمّا يحدث وكان مواكبا للعديد من 
التغيـــرات، وكانت هنـــاك العديد من الأعمال 
المميزة على مســـتوى العالـــم العربي، رغم 
صعوبـــة تشـــخيص الأحـــداث والتعبير عن 

الحرب والكراهية، فذلك من أصعب الأمور.
الكاريكاتير من الفنون المهمة التي بدأت 
منذ القدم مع بداية الإنسان، عندما رسم على 
جـــدران الكهوف، وأبدع أشـــكالا تلقائية لها 
طابع الطرافة، فالكثير من كبار التشـــكيليين 
ورامبرانـــت  ورافائيلـــو  دافنشـــي  مثـــل 
رســـموا الكاريكاتير لخلق نـــوع من المرح، 

فالكاريكاتير موجود في أعماق كل إنسان.

* أجرى الحوار في القاهرة: حنان عقيل

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية F

ــــــج ؛ ثمة ضجيج داخلي يعتمل بداخله ويفرض عليه أن يخلط الألوان  فــــــي أحد أزقة القلب القاهري يقبع في مرســــــمه، بعيدًا عن الضجي
ويرســــــم بفرشــــــاته خطوطًا أولية للوحة تحمل جزءًا من روحه وضوضائه الداخلية، يجلس لســــــاعات في مرسمه غير عابئ بالوقت الذي 

يمر، ثمة ألوان ولوحات حوله تؤنس وحدته في الوقت، ولا تجعل الملل يتسرب إلى يومه.
تلك العزلة الفنية لم تكن يومًا بالنســــــبة إلى جورج البهجوري عزلة عن الناس، بعيدًا عن مرســــــمه ســــــتجده جالسًا في مقاهي وسط 
القاهرة مع رفاقه وأصدقائه الكثيرين الذين يتبادل معهم الأحاديث في كافة الشؤون، يتفحص ملامحهم ويخرج برسومات لهم جميعًا، 

قد لا تروقهم، لكنها في كل الأحوال تعبّر عمّا يراه وليس عمّا يريد الآخرون أن يشاهدواعلى الورق.
ــــــه الفنية، فهو رافض دومًا لأيّ  ــــــك الصراحة، أو ربما المبالغة في أعماله ورســــــوماته ســــــببت له الكثير من المتاعب على مدار حيات تل
تعليمات يمليها عليه الآخرون بشــــــأن فنه. كتب عنه أحد النقاد أنه يســــــعى إلى إيقاظ الناس بالصدمة الكهربائية، كي يدركوا على أيّ 

”خطوط انهدام“ أقاموا بناهم الفكرية. الكاريكاتير عند البهجوري رأي راديكالي لا آلة تصوير.
ذلك الفنان المتشــــــبع بالفن حتى الثمالة، لا يملّ لحظة من التفرس في ملامح الوجوه ورســــــمها. من ملامح وجهه ومن مظهره العام 
يخرج بتصورات عدة عن الشخص الذي يحاوره. الكثير منها قد لا يكون صحيحًا، لكنه يعبّر عن شغف فنان يمتهن رسم أدق تفاصيل 

الوجه وتلمس أبرز ملامح الروح.
ــــــارز، ولد في إحدى محافظات الجنوب المصــــــري عام 1932، درس الفنون  والبهجوري، فنان تشــــــكيلي ورســــــام كاريكاتير مصري ب
الجميلة في القاهرة ليحترف بعدها رسم الكاريكاتير؛ عمل في مجلتي ”روز اليوسف“ و“صباح الخير“ منذ عام 1953 حتى عام 1975.

في العام 1975 سافر إلى باريس، التي يصف تجربة حياته فيها بأنها ”ولادة ثانية“، وكتب عنها في كتابيه ”بهجر في المهجر“ و“جورج 
البهجوري من بهجورة إلى باريس“, هناك درس في كلية الفنون الجميلة قســــــم التصوير، ولم تلبث ان نضجت موهبته الفنية واكتســــــبت 

أبعادًا أخرى.
بعيدًا عن الرســــــم، كتب البهجوري عددًا من الروايات ”ثلاثية الأيقونة“ وهي أعمال لا يمكن الفصل بينها وبين ســــــيرته بشكل قاطع. 
وفي كتابه ”بهجر في المهجر“ يعترف البهجوري بأن جلّ ثقافته اكتســــــبها من مجالساته وصحبته لأهل الكلمة من الصحافة إلى الأدب. 
المثقفون هم من هداه إلى المعرفة. يقول عنه إنهم  لا يعرفون قراءة أيّ لوحة ويخطئون عشرات الأخطاء أثناء القراءة، رغم ثقافتهم اللغوية.
عرفت رحلة البهجوري الفنية العديد من المراحل من الدراسة الأكاديمية في القاهرة، حيث ركز اهتمامه الفني في مرحلة السبعينات 
ــــــة والقبطية التي تمثل العودة إلى الجذور القديمة. وفي باريس انصبّ اهتمامه على فن النحت والبورتريه، ثم بعد  ــــــى الفنون الفرعوني عل
ذلك اهتم بدراسة أعمال أساطين الفن أمثال رامبرانت ومايكل أنجلو وجوجان ومانيه، ليعيد رسم الكثير من الأعمال العالمية وفقًا لرؤيته 

الخاصة.
ــــــزورق يبحر في نهر مضطرب يأمل في الإلمام بمعالم تجربة غنية ذات مســــــتويات وأزمنة  ــــــس في حضرة ”البهجوري“ أشــــــبه ب الجال
وعلامات، إنه أشــــــبه بلوحة تشــــــكيلية معقدة فيها الكثير من التفاصيل التي تضفي غموضًا على معناها. غموض نحاول في جلسة في 

هذا الحوار أن نتمس بعضه لعل الحديث يفك شيئا من طلاسمه.
يتحدث جورج البهجوري عن آرائه بإزاء العديد من القضايا الجدلية المتعلقة بالتشــــــكيل في الوقت الراهن، كما يتطرّق إلى الحديث 

عن أبرز محطاته الفنية سواء على صعيد رسم الكاريكاتير أو عن مغامرته المفتوح مع فن اللوحة التشكيلية.

جورج البهجوري: حياته في باريس ألهمته الكتابة

عالم البهجوري متأثر بالتكعيبية الفرنسية

مساحات الشجن مهمة جدا 
لدى الفنان؛ من المهم أن يظهر 
بعض الشجن في العمل الفني، 

عندما أرسم شخصية ما أضعها 
في خيالي وتتردد بشكل ما 

في داخلي لتظهر في اللوحة 
بشكل مختلف أكثر عمقا 

وتطورا، أنا أميل للتهريج منذ 
الطفولة لكن مع ذلك تكونت 

عندي مساحات من الشجن

عاصم الباشا
نحات من سوريا

جورج البهجوري
} أقام البهجـــوري العديد من المعارض 
على مـــدار عملـــه الفني، منهـــا معارض 
خاصـــة في مصر وخارجهـــا، ومن بينها 
معـــرض بعنـــوان ”قهوة بهجـــوري“ عام 
وأم  ”النـــاس  بعنـــوان  ومعـــرض   ،2005
عـــام 2009، ومعرض ”رســـم على  كلثوم“ 
عـــام 2009، ومعـــرض ”المســـار  رســـم“ 
عام  الحقيقـــي.. بهجـــوري في الثـــورة“ 
2012، وكان آخرهـــا معـــرض ”مدونـــات 
العمر“ في فبراير من العام الجاري 2016.
شارك البهجوري أيضًا في العديد من 
المعارض الجماعية المحلية مثل معرض 
”ســـور النيل“ عام 2003،  ومعرض ”شعب 
في العـــام ذاته، ومعرض  الموســـيقيين“ 
”الفـــن والعطـــاء“ عـــام 2007، ومعـــرض 
”أم كلثـــوم.. الهرم الرابـــع“ بمعهد العالم 
العربـــي بباريـــس عـــام 2008، ومعـــرض 
”من أجل غزة“ عـــام 2009، ومعرض ”عبد 
الناصر.. الحلم“ عام 2011، و“الكاريكاتير 
والثـــورة“ عام 2011، وكان آخرها معرض 
”تحيا مصر“ بالقاهرة في يناير من العام 

الجاري 2016.
وعلـــى صعيـــد المعـــارض الجماعية 
الدولية، شـــارك البهجـــوري في معارض 
وفنلنـــدا  وتونـــس  والمغـــرب  بـــالأردن 
وفرنســـا،  المتحدة  والولايات  وألمانيـــا 
كان آخرهـــا  ”الملتقـــى الدولي الخامس 
للتصويـــر بالأقصر“ فـــي 2012، ومعرض 
”لوحة فـــي كل بيـــت“ بأتيلييـــه جدة في 
في  2013،  ومعـــرض ”مختـــارات عربية“ 
دورتـــه الســـابعة بأتيلييه جـــدة للفنون 
في 2014، ومعـــرض لنتاج ملتقى الأقصر 
الدولي بالأكاديميـــة المصرية للفنون في 

.2015

} المســـافة بيـــن مكوّنـــات مجموعـــة “ 
رودان  للفرنســـي   “ كاليـــه  بورجوازيـــو 
فـــي غاية الأهميـــة، فالمجموعـــة متراصة 
وتمضي نحو مصيرهـــا كمجموعة وليس 

كأفراد، وإن كان لكلّ منهم شخصيته.
اســـتغرق منّي إنجـــاز ”تحية لشـــغّيلة 
الأرض“ تســـعة أيـــام من العمـــل الملحاح، 
كان  رهافـــة  اللحظـــات  وأكثـــر  أدقّ  لكـــن 
تقرير المســـافة بين الرجـــل والمرأة. يُفهم 
مـــن التكوين أنهمـــا زوجان مـــن الفلاّحين 
وبالتالي المســـافة بينهما يجب أن تتفادى 
الإيحـــاء بحالتيـــن: إن قرّبتهمـــا من بعض 
لبـــدا في التكويـــن عنصر عاطفـــي بينهما، 
وإن أبعدتهما أكثر من اللازم لأوحى العمل 
بحالة نفور، وما كان هذا قصدي من كائنين 
يشقيان معًا بســـبب من الأرض ويتعاطفان 
معهـــا. هما زوجـــان من الأشـــقياء لكن لكلّ 
منهما شـــخصيته على الرغـــم من مجاورة 

الآخر.
الســـرّ للوصـــول إلـــى هـــذا يكمـــن في 

المسافة بينهما.
عساني نجحت.

***

أعلى النموذج
إن طُلبت منّي منحوتة تمثّل الألم لكانت 

أنثى بلا تردّد.

***

كيـــف نعبّر عن واقع أليـــم مثل واقعنا؟ 
الغالبيـــة تلجأ للإمعـــان فـــي تصوير ذلك 
الواقع بكثير من الدماء وتمزّقات الأجســـاد 

والتفجيرات المروّعة.
هي عادة أضعف الأعمال.

عندما اعتقـــل النازيـــون زوجة ماتيس 
وابنتهما الوحيدة استمر يرسم الأزهار.

ومن عشـــرات الأفلام التـــي رأيتها حول 
أهوال الحـــرب العالمية الثانية كان الأقوى 
فنيًا ووجدانيًا الفيلم السوفييتي ”عشرون 
يومًـــا بدون حرب“، تـــدور أحداثه في قطار 
ينقل جنديًا إلى بيته في إجازة، ولا نســـمع 
فيه صـــوت طلقة. لعب الـــدور الرئيس فيه 
“ نيكولين“، أشـــهر المهرّجين الســـوفييت 

آنذاك.
لـــم أخرج من فيلم حـــول الحرب بغصّة 

مماثلة لتلك التي أصابتني لمشاهدته.
يكفي أن تقـــرأ أقصوصـــة ”عجوز عند 

لهيمنغـــواي لتدرك عمق مأســـاة  الجســـر“ 
الحـــرب الأهليـــة الأســـبانية.الأمثلة عديدة 

وتنتمي للأقلية.
تحتاج لمبدعين.

***

كثيرًا مـــا زرت متحف البرادو. لكنني لم 
أر البرادو.

أول الصالات إلى اليسار غويا (الحقيقي، 
وليس فنان البلاط). ثم الغريكو. وما أدراكم 

ما غويا والغريكو! فأتعب وأركض هاربًا.
تتعبني المتاحف.

***

منذ أكثر من قرن، في التشـــكيل، ما عاد 
ضروريًا أن تضع العين حيث يجب أن تكون 
العين. المهـــمّ أن تكون عينًا عندما يجب أن 

تكون.

***

المعمار الأميركـــي فرانك غيهري ذكّرني 
دومًـــا بزها حديـــد (وهي به). أحـــسّ أمام 
نواياهما أنهما نحّاتان حاولا إسكان الناس 

منحوتاتهما.
خطـــر لـــي تعليق علـــى متحـــف بيلباو 
للفنون، من إنجازات غيهري ”الحاوية أكثر 

أهمية من المحتوى“.
مع التأكيد على أنّ العمارة قريبة للنحت 

بالتأكيد.

***

أندريـــه مالرو ”الفـــن الحديـــث بدأ مع 
غويا“.

موافق، ولكن.. مع غويا غويا وليس مع 
غويا البلاط.

وجدت إســـقاطات منّا إليه. قد أسجّلها 
يومًا.

بين المبدعيـــن من هو خارق، زها حديد 
كانت منهم.

ليس من الســـهل التعامل مع الخارقين، 
فبعضهـــم يعجز عـــن تفهّم نيّـــة المبدعين 
الآخريـــن ويحتقرون إنجازاتهـــم ظلمًا، من 
منطلـــق الدفاع عن رؤيتهـــم. أخطأ العملاق 
أوتيثـــا عندمـــا قال عـــن جوان ميـــرو ”ولد 
يلطّخ الأقمشة بألوان“، وأخطأت زها حديد 
باحتقارها منجزات حســـن فتحـــي بقولها 

”بيوت طينية ما كنت لتعيش بها“.
كانـــت لتعيش هـــي، لو شـــاركت فقراء 

مصر شرطهم.

فن النحت 
فن الصمت



موسوعةالثقافي

} صَدر هــــذا العام عن دار نوفل-هاشــــيت 
أنطــــوان موســــوعة ”الأدب العربــــي فنونه 
وعصوره وأشــــهر أعلامه“ للكاتب والباحث 
اللبناني جبران مســــعود، وذلــــك في ثمانية 
مجلــــدات عمــــل فيهــــا علــــى الأدب العربــــي 
شــــعراً ونثــــراً، إذ تؤرخ الموســــوعة لفنون 
الأدب العربــــي وتــــدرس خواصــــه وأشــــهر 
أعلامه، في العصر الجاهلي وصدر الإسلام 
والعصر الأموي والعصر العباسي والعصر 
الأندلســــي، إلــــى جانــــب حركــــة التصــــوف 
الإِســــلامي والصعاليــــك وشــــعراء المروءة 
والوفاء، إلى جانب حديث عن مؤرخي الأدب 
وأصحاب اللغة، وقد كان لـ“العرب اللندنية“ 
الحدث التالي مع مســــعود في محاولة لسبر 

خصائص هذه التجربة.
كثيرة هي الأنطولوجيــــات التي تتناول 
الأدب العربي وتطوره ومراحله في محاولة 
لرصد مســــيرته والتحولات والتغيرات التي 
طرأت عليه، في هذه الموســــوعة، مســــعود 
يتوجــــه إلــــى الطالب مــــن جهــــة، والباحث 
الراغب بتعميق عمله البحثي والاستناد إلى 
ما هو موثوق، ويرى أن الموســــوعة  ليست 
«أَنطولوجيا» فحســــب، بل هي أَيضاً دراسة 
فــــي تاريــــخ الأَدب العربيّ، وتَراجم أَشــــهر 
فاعل  رها، وفي التَّ أَعلامــــه، وفي فنونه وتطوُّ
القائم بين الأَديب وعصره وبيئته، ويضيف 
فــــي شــــرح تقنية عمله ”لــــم أَكتــــفِ بالجَمع 
ــــرح  قد القائم على الشَّ فقط بل عملت على النَّ

تحليل  وعلــــى  والمناقشــــة،  والمقابلــــة 
النُّصوص تحليلاً أَدبيّاً ولغويّاً وبيانيّاً 
لاكتشاف مواطن الجمال والإبداع فيها، 
وقد يعترضني موقف يلتبس عليَّ فأَنفي 
أَو أُثبت في غير مكان، كما في مناقشتي 

ة النَّحل لطه حسين“. نظريَّ
في ظل مــــا تمرّ به الثقافــــة العربيّة 
من تغيّرات وأحداث تخلخل أساســــها، 
لهكذا  لِمَ اختار مســــعود هذه ”اللحظة“ 
عمل موســــوعي، يعقب بــــأن ذلك مرتبط 

باســــتمرار مســــيرته البحثية، إلــــى جانب 
إحساســــه بإهمال الشأن الثقافي إثر ما تمر 
به المنطقــــة من تغيرات، والأهم، الســــقوط 
فــــي فخِّ العولمة الخبيثــــة، ما أثّر على اللغة 
وأشــــاع بها الأخطاء، لا في أَوساط النّاشئة 
ة  فحسب، بل حتَّى في بعض الأَوساط العلميَّ

ة. ة والإعلاميَّ والأَدبيَّ
الشــــعراء/الأدباء  مســــعود  يختار  كيف 
وتجاربهم لإدراجها في الموســــوعة، ما هي 
عوامل استثناء بعضهم؟ يجيب مسعود عن 
ســــؤالنا بأنه لم يتّبع في عمله مذهبا نقديا 
ب له، فيســــتثني  ــــرا، يعتمده ويَتعصَّ مُتَحَجِّ
ــــعراء والأُدبــــاء، بل كان  هــــذا أَو ذاك من الشُّ
ــــعراء والأُدباء مَن  ر من الشُّ مَقصَده أَن يتخيَّ
ه الأَدبيّ وأَحوال عصره وبيئته  ر عــــن فنِّ يعبِّ
ر، مثلاً،  بأَفضل تعبير، ويضيف ”حيــــن نفكِّ
بالغــــزل العربيّ، يطالعنا عمر بن أَبي ربيعة 
فــــي الغــــزل الحضــــريّ، وجميل بــــن معمَر 
أَو جميــــل بثينة، فــــي الغزل العــــذريّ، لذلك 
وقــــع عليهما اختياري فأَفردت لهما دراســــة 
ني عُنيت بالكثيرين من شعراء  ة. ولكنَّ خاصَّ
ن لــــم أَفرد لهــــم فصولاً  الغــــزل الآخريــــن ممَّ
مستقلَّة في الكتاب، فذكرتُ العَرجيَّ ومهيار 
يلميّ من مدرسة الغزل الحضريّ وأَوردت  الدَّ
نُبَذاً من حياتهما ونماذج من شعرهما؛ كذلك 
ة،  ذكرت عدداً من شــــعراء المدرســــة العذريَّ
منهــــم قيس بن ذريــــح أَو قيس لُبنى، وقيس 
ح أَو مجنون ليلى، وعروة بن حزام  بن الملوَّ
عت لأَخبارهم وشعرهم  أَو عروة عفراء، ووسَّ
ــــزاً. ومــــا يقال عن شــــعراء  فــــي الكتاب حيِّ
الغــــزل يقــــال عن شــــعراء الفنــــون الأُخرى. 
وهنا أُشــــير إلى أَنَّ ما من مجموع من 

هيرة استطاع أَن يضمَّ  ة الشَّ المجاميع الأَدبيَّ
هــــم، لا الأَغاني  ة وأُدباءها كلَّ شــــعراء العربيَّ
لأَبــــي الفرج الأَصبهانــــيّ، أَو العقــــد الفريد 
خيرة في محاســــن  ــــه، أَو الذَّ لابــــن عبــــد ربِّ
أَهــــل الجزيرة لابن بسّــــام، أَو معجم الأُدباء 
لياقــــوت، أَو وفيــــات الأَعيان لابــــن خلّكان، 

وغيرها من المجاميع الجليلة“.
مشــــروع جبــــران مســــعود يــــراوح بين 
التعليمــــي والنقــــدي، ما الــــذي دفعه للجوء 
لأنطولوجيا أدبية مطبوعة في ظل انتشــــار 
للمعلومات،  الوصــــول  وســــرعة  الانترنــــت 
وخصوصــــا من قبــــل الجيل الجديــــد الذي 
هو شــــبه مدمن لهــــذه التكنولوجيــــا، يعلق 
ه ليس تلقيناً  بقوله ”مشــــروعي تعليمي لكنَّ
جامداً، بل يتخلله النقد والتحليل؛ ففي رأس 
قد أَن يحسن الدّارس الانتقاء، وأَن  قواعد النَّ
يعكــــف على ما ينتقي فيوضح ما اســــتغلق 
ح ويســــتنتج، وهذا  ــــل ويقارن ويصحِّ ويحلِّ
مــــا فعلته“. ويــــرى أن الإنترنت نعمة ونقمة 
ه يضع المعلومات في  في آنٍ معاً؛ نعمــــة لأَنَّ
نا في  غير والكبير، ونقمــــة لأَنَّ متنــــاول الصَّ
ــــهولة قابعين في  جه إلى السُّ هذه الأَيّــــام نتَّ
وجه الحاســــوب، لذلك عشــــقنا الحاســــوب 

فاستعبَدنا، وأَهملنا الكتاب كثيراً“.
إلى جانب الموسوعة، لمسعود عمل آخر 
يســــتحق التقدير وهو معجم اللغة العربيّة 
”الرّائد“، الذي نال  جائزة ”أصدقاء الكتاب“ 
(1964-1965) عن أفضل كتاب لبنانيّ، ووسام 
الأرز الوطنيّ، لكــــن لا يمكن إنكار أن تأليف 
معجــــم يعتبــــر تحديــــاً لما فيه مــــن مخاطر 
سياســــية ولغويــــة، فهــــل التحديــــات التي 
واجهته في التأصيل لأنطولوجيا في الأدب 
العربــــي مشــــابهة لتلك التــــي واجهته حين 
تأليــــف المعجم، يجيــــب ”كانت تجربتي في 
ياً أَدبيّاً ولغويّاً، إذ ليس ســــهلاً  المعجم تحدِّ
أَن تشــــقَّ نهجاً جديداً فــــي العمل المعجميّ 
يَغ  يختلف عمّا سبقه، وذلك لرسوخ الصِّ
السّــــابقة في الأَذهان ولاطمئنان النّاس 
حدِّي  إلى بلــــوغ مطالبهم فيها، أَمّــــا التَّ
الأَكبــــر الذي واجهته فــــي المعجم وفي 
كتابي الجديد فهــــو الوقت، أَمضيت في 
عمل المعجم خَمْسَ عَشْــــرَةَ سنة تخلَّلها 
انقطاع دام ثلاث ســــنوات لبَرَمٍ أَصابني 
نــــي عدت بعدها إلى  ويأْس وتعب، ولكنَّ
العمل وأَنا أَشــــدُّ عزمــــاً وتصميماً، وفي 
فت  الموسوعة أَمضيت سبع سنوات، توقَّ
ــــفر أَو  خلالها لبعض الوقت بداعي السَّ
فتُ على  التعــــب. وها أَنا اليــــوم -وقد ذَرَّ
مانين من العمر- أَجدني  السّادســــة والثَّ
طلُّع إلى المزيــــد من العطاء في  دائــــم التَّ

الميدانين الأَدبيّ واللُّغويّ“.

الكتابة بدافع الخوف على الذاكرة

جبران مسعود يصدر موسوعة في الأدب العربي

ب

في هذه الموسوعة، مسعود 

يتوجه إلى الطالب من جهة، 

والباحث الراغب بتعميق 

عمله البحثي والاستناد إلى 

ما هو موثوق
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مسعود مشروعي تعليمي وليس تلقينيا

} ثمـــة فـــروق جوهريـــة بيـــن الثقافـــات 
الآسيوية والثقافة الغربية إذ تمتاز الثقافة 
الغربيـــة بالـــروح القلقـــة المترنّحـــة بين 
التوق الملهم لكشف أســـرار الوجود وبين 
الرؤيـــة العقلانية القائمة على تمجيد الفرد 
وصرامة المعاييـــر الرياضية التي  تتحكم 
بالفكر والفلســـفة والتوجهات السياســـية 

والعلاقات الإنسانية..
هنـــاك مجموعـــة رســـائل متبادلة بين 
أندريه مالرو كممثـــل للثقافة الغربية وبين 
صيني  يعبّـــران فيها عن رؤيتهما الخاصة 
لعالميـــن مختلفين: رؤيتهمـــا للفن والعمل 
وعلاقة الإنسان بالزمن ومفهوم المتعة في 

الفن والحب والموت.
يتحـــدث الصيني عن علاقة الآســـيوي 
الشـــرقي بالزمن ونظرته إلى نفســـه كجزء 
أو تجـــلٍ  للكـــون العظيـــم، يقـــول مخاطبا 

الفرنسي:
إن الزمن لديكم هو ما تصنعونه به، أما 

نحن فإننا من يصنعنا الزمن.
يعتبر الشـــرقي الآسيوي نفســـه كياناً 
واعيـــاً للعالـــم ومرتبطا بالكـــون من خلال 
ما يصنعـــه به مـــرور الزمن  ومـــا يضفيه 
عليـــه مـــن قيمة ومـــا يقدمه هـــو للآخرين، 
أمـــا في الغرب، فإن المـــرء يقاس بما يملك 
ومن يســـعى للتقدم في عملـــه لن يتوانَ عن 
ســـحقِ أقرب الناس اليه ليحافظ على نمط 
عيشـــه الاســـتهلاكي الذي يدفع ثمنه خواءً 
وجدانيا مريعا -وهذا ما يحدث عندنا الآن 
فمنظومات السياسة والاقتصاد والعلاقات 
في زمننا تقوم على فقدان الشـــعور بالأمان 
وتمضي حياة البشر تحت وطأة تهديد دائم 
من فقـــدان العمل في الأزمـــات الاقتصادية 
التي تحوّل الملايين إلى مشردين وعاطلين 
وضحايا، وفي الشرق الروحاني العتيق لا 
يهتم المرء بالفوز في السباق بقدر ما يهمه 
أن يكون شـــريكا في صنـــع البهجة والأمل، 
لا يعنيـــه أن يكون غنيا بقدر مـــا يرنو إلى 

السعادة في الحب والرفقة.
بـــلاد  أوروبـــا  ”إن  الآســـيوي  يقـــول   
افترســـتها الهندسة، فالشـــوارع مستقيمة 

والحدائق تعاند الطبيعة وتستســـلم لنسق 
هندسي صارم، كل حضارة تنمذج حساسية 
معينة، والإنســـان العظيم ليس الرسام ولا 
الكاتب، إنه الذي ســـيعرف كيف يصل بهذه 
الحضـــارة إلى أعلـــى مراحلهـــا منقّيا في 
ذاته حساســـية جنســـه وعامـــلا بلا توقف 
على  جعل تلك الحساسية تعبر عن نفسها 
باتجـــاه متعة  أكثر ســـموّا وهذه هي حياة 
الذين نعدّهم الأســـاتذة أو ”الأساطين“، أما 
مفهوم التفوّق بالنســـبة إلـــى الغربي فهو 
تفوّق رجل الســـلاح وتفوّق الألم، وبالنسبة 
إلى الشرقي هو تفوّق الكمال، والكمال يأتي 
من عمق العاطفة التي يوقظها فيه شـــعور 
ما، أما عند الغـــرب فالكمال هو التضحية، 
والإعجاب يأتي من فعـــل معين، أما الكمال 
والإعجـــاب عند الشـــرقي فيحققهما الوعي 

بالوجود بطريقة أكثر جمالا.
 يفصح الفرنســـي عن رؤيتـــه  لانحدار 
الثقافـــات وموتهـــا ”إنّ أيّ ثقافـــة لا تموت 
إلا بتحلّلهـــا الذّاتي وضعفها، ففي مواجهة 
المبادئ التي تعجز عن استيعابها سيحكم 
عليها بـــأن ترى فـــي تدمير هـــذه المبادئ 

عنصر انبعاثها أو الفناء“.
الثقافـــة لا تمـــوت إلاّ بوهنهـــا الخاص 
كما يحدث لثقافتنا العربية فهي لا تتقصّى 
منابـــع التجديـــد والابتكار لأنّهـــا ارتضت 
بكمالها الموهوم وتقبّلـــت ما هي عليه من 
ركـــود وتصلّـــب ترى فيه مبـــررا لدرء خطر 

الثقافات المهيمنة.
عندمـــا قلّـــدت مجتمعاتنـــا الغـــرب لم 
تأخذ عنه فلســـفته وعلومه وتفوّقه التقني 
بل نزوعه الاســـتهلاكي المفـــرط ولكونها لا 
تمتلك أسســـا ثقافية وقيميـــة رصينة  فقد 
وُلد لديها وعي مشـــوّه للحيـــاة ومتطلبات 
للتدميـــر  نـــزوع  ورافقـــه  بهـــا  النهـــوض 
والفوضى والعطالـــة الفكرية، فمجتمعاتنا 
-ذات الاقتصـــاد الرّيعـــي- تعيش كطفيلي 
علـــى النفط ومعطيات الحضـــارة والتقنية 
دون ســـعي منها لتأسيس منظومات قيمية 
تتماشـــى مع متغيّرات العصر والعمل على 
النهـــوض بالتعليـــم  والصناعـــة بـــل على 
النقيض من ذلك حرّمت على نخبها المثقفة 
نقد الموروث والفكـــر الفقهي المهيمن فلم 
يظهر قـــادة وعـــي ومفكرون قـــادرون على 

التأثير والتغيير.

} يمكــــن القول إن الكتابــــة لا زمن لها. 
غير أن تاريــــخ الآداب العالمية يقدم لنا 
أدلــــة كثيرة علــــى أن الأعمــــال العظيمة 
التــــي كانــــت ثمــــرة فتــــرات عصيبة في 
التّاريخ البشــــري يفوق عددها وأحيانًا 
قيمتهــــا تلــــك التــــي أنجزت فــــي فترات 
الدعة والاسترخاء والسلام والطمأنينة. 
والأمثلــــة علــــى ذلــــك كثيرة. ففــــي عهد 
الإغريق مثلاً، عكست رائعتا هوميروس 
مــــا كانت بلاد  و“الإلياذة“  ”الأوديســــة“ 
اليونــــان تعيشــــه من نزاعــــات وحروب 
راســــمة صورًا بديعة للمغامرين الكبار 
الذيــــن يتحــــدّون المصاعــــب، والحدود 
ليحصلوا على القليل مما يصبون إليه. 
بل قد تنتهي مغامراتهم بالفشــــل الذريع 
أو بالمــــوت غرباء عن موطنهم الأصلي. 
وجــــلّ المســــرحيّات الإغريقيــــة تعكس 
مآســــي إنســــانيّة تكشــــف عن هشاشة 
البشــــر أمام مصاعب الحياة، وارتباكهم 

وفزعهم أمام أسئلة الوجود وألغازه. 
ولا ننســــى أن ســــقراط الــــذي يمثّل 
الفكر الحرّ في أروع أشــــكاله أجبر على 
تجرّع الســــمّ لأنه لم يقبــــل التراجع عن 
أفكاره. حتــــى المســــرحيات الكوميدية 
فــــي الزمن الإغريقــــي كان الضحك فيها 
كالبــــكاء. فإذا مــــا انتقلنا إلــــى العهود 
شــــعراء  أعمــــال  طالعتنــــا  الرومانيــــة 
وفلاســــفة تتنــــاول فــــي أغلبهــــا قضايا 
تتصل اتصالاً وثيًقا بمأســــاة الإنســــان 
علــــى وجــــه الأرض، وببحثــــه المضني 
عن ســــعادة تظل دائمًا مســــتحيلة. وما 
كتبه أوفيد في منفاه عن البحر الأســــود 
موجع إلى أبعد حدود الوجع. فالشــــاعر 
الحالــــم الذي يتــــوق إلى ســــعادة تغمر 
البشــــرية بأســــرها يصطدم بالاستبداد 
والطغيــــان ويجبــــر على مغــــادرة وطنه 
ليمضــــي بقيــــة حياتــــه وهو يحــــنّ إلى 
تلك الأمكنــــة التي تفتّحت فيها موهبته، 

وفيها أدرك أن الكلمات قد تساعده على 
أن يتحمّــــل المذاق المــــرّ للحياة. وأظن 
أن الحــــروب والنزاعــــات الدّموية التي 
شــــهدتها إيطاليا في العصور الوسطى 
هي ألهبت قريحة دانتي أليجيري ليكتب 

رائعته ”الكوميديا الإلهية“.
ظهــــرت  الروســــية،  الثــــورة  وقبــــل 
أعمــــال عظيمــــة فــــي الشــــعر والرّواية 
كشــــفت عن تلك البــــؤر الســــوداء التي 
ســــوف تمهد لقيــــام الثورة البلشــــفية. 
وهذا ما نستشــــفه من خــــلال أعمال كل 
من دستويفســــكي وتولستوي وغوغول 
وتورغييــــف وتشــــيكوف وغيرهم. ومن 
وحــــي كارثتــــي الحربيــــن الكونيتيــــن، 
ظهرت أعمال رائعة. يكفي أن نذكر منها 
”لا شــــيء يحدث على الجبهــــة الغربية“ 
للألماني إيريك رانيا ريمارك، و“ســــفرة 
للفرنسي لوي  في آخر الليل“، و“شمال“ 
فارديناد ســــيلين، و“النئيــــون والعراة“ 
و“وداعًــــا  مايلــــر،  نورمــــان  للأميركــــي 
أرنســــت  الآخــــر  للأميركــــي  للســــلاح“ 
همنغواي. وغير ذلــــك من الأعمال. وفي 
أدبنا العربــــي القديــــم والحديث أعمال 

كثيرة تتطابق مع الأعمال التي ذكرت.
ما أريد أن أقوله إن الكوارث ليســــت 
جديدة لا على البشــــرية ولا على العرب. 
بل قد يكــــون العرب من أكثر الشــــعوب 
تعرضًــــا للكــــوارث المفزعة فــــي الزمن 
الراهــــن. وما تعيشــــه ســــوريا والعراق 
وليبيــــا واليمن من فواجع تــــكاد تكون 
يومية يبــــرز لنا أن الزمــــن العربي الآن 
هو أســــوأ أحواله، وأحلكها على جميع 
المســــتويات. ورأيــــي أن الكتابــــة تظل 
دائمًا وأبدًا الوسيلة المفضّلة والمخيّرة 
لمواجهــــة أوضــــاع تراجيديــــة كالتــــي 
نعيشــــها راهنًــــا. وربّمــــا سيكشــــف لنا 
المســــتقبل القريب أو البعيد أن الخراب 
والدّمار وغير ذلك مــــن الأهوال لم تمنع 
كتابًا وشعراء ســــوريين أو عراقيين أو 
ليبييــــن أو يمنيّيــــن أو غيرهم من إبداع 
أعمــــال تثري الثقافة الإنســــانيّة، وتوفّر 

للذاكرة القدرة على تحدّي النسيان.

الشرقي والزمن

الكتابة في الأهوال

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

حسونة المصباحي
كاتب من تونس



} يُذكـــر أن العرض الأول الذي أقيم في روما 
لمســـرحية الإيطالي لويجي بيرانديلو ”ست 
شخصيات تبحث عن مؤلف“ عام 1923 تحول 
فـــي نهايته إلى ما يشـــبه مشـــفى للمجانين، 
يتبادلـــون  والممثلـــون  والجمهـــور  النقـــاد 
الشـــتائم والســـباب ويركضـــون فـــي أنحاء 
المسرح، بل حتى أن بيرانديلو اضطر للهرب 
وابنته من المسرح، حالياً لم يعد الأمر كذلك، 
لكن ما زالت الصدمة حاضرة في هذا العرض، 
إذ شـــهدت خشبة مســـرح ”تياتر دو فيل“ في 
باريـــس عـــرض ســـت شـــخصيات بتوقيـــع 
المخرج الفرنسي إيمانيول دي مارسي موتا، 
العرض الذي تنقّل بين خشبات أميركا وآسيا 
بريطانيـــا ثم باريس، يتـــرك الجمهور حائراً 
في فضـــاء يتداخل فيه الواقعي مع المتخيل، 
جاعلاً التســـاؤلات حول حقيقـــة التراجيديا 

والكوميديا معلّقة دون إجابة.

المسرح ضد المسرح

اشـــتغالات بيرانديلو المسرحية مرتبطة 
بالمسرح كبنية، لمساءلته كفن في سبيل سبر 
علاقتـــه مع الواقع، فاللقاء بين الشـــخصيات 
صناعـــة  فـــي  الخشـــبة  علـــى  والممثليـــن 
”المأســـاة“ أو المســـرحية، يطـــرح على الفن 

المســـرحي أســـئلة مرتبطة بجوهره، ما هو 
الحقيقي، وما جـــدوى المتخيّل؟ أيّ الطرفين 
(شـــخصيات-ممثلين) أكثر قـــدرة على عكس 
الحقيقة، وما هي الحقيقة بحد ذاتها بالنسبة 

إلى كل منهما.
الجدل بين الشـــخصيات وبيـــن الممثلين 
يعكس الاختلاف الجوهري بينهما، فمرجعية 
الشـــخصيات عمّا هو ”حقيقـــي“ أكثر اكتمالاً 
ووضوحـــاً مـــن تلـــك التـــي عنـــد الممثلين، 
فالشـــخصيات متخيّلـــة، وهـــذا مـــا يميزها، 
اكتمال عوالمها ذات التفاصيل المتماســـكة، 
وقدرتها على الحضور إن توافرت الشـــروط، 
فـــي حيـــن أن الممثلين لا يمانعـــون اختلاف 
التفاصيـــل، فالشـــخصيات تعيـــش واقعهـــا 
المكتمل، ومفهوم الحقيقـــة الدراميّة/الخيال 
غير مدرك بالنســـبة إليهـــا، بعكس الممثلين، 

هم يؤدّون، يُحاكون، لا يعيشون الحكاية.

فضاء اللاتحديد

تقنيـــات الانتقـــال ضمـــن الفضـــاء التي 
يحويها العرض تعتمد على نظرية بيرانديلو 
في ”المســـرح داخل المسرح“، ففضاء اللعب 
غيـــر ثابـــت، يـــراوح بيـــن مقاعـــد الجمهور 
والخشبة، ما يستفزّ وعي الجمهور حول آلية 
صناعة ”المتخيّل“، لنرى تقنيات المَســـرَحَة 
واضحـــة ومكشـــوفة فـــي ســـبيل أن يشـــككّ 
المتخيّـــل في ذاته وفـــي الحقيقـــي. التقنية 
موجـــودة منذ أيام شكســـبير فـــي (هاملت)، 

كوســـيلة لانتقاد المسرح وكشـــف الحقيقية، 
لكن مع بيرانديلو نراها أكثر عمقاً، المســـرح 
كمؤسسة وفلســـفة يخضع للتشكيك، وفضاء 
العـــرض هـــو ســـاحة اللاتحديد، مـــا الخط 
الفاصل بيـــن ما يجب أن نتـــورط به عاطفياً 
كحقيقـــة، وما يجب أن نســـلّم بـــه كمتخيل، 
فالمخرج والممثلون والشخصيات  يتبادلون 
الأدوار، ويغـــادر بعضهم فضـــاء اللعب نحو 
الجمهور للمشاركة في فعل المشاهدة، لتكون 
المشـــاهد التي تؤديها الشـــخصيات بتقنية 
أقـــرب للارتجـــال حســـب مدير الفرقة أشـــد 
إقناعاً من أداء الممثلين، فالمأساة هي وليدة 
شـــخصيات تؤمن بأقدارهـــا، لا تمثل حيوات 
غيرها، ليبقى التساؤل المرتبط بفن التمثيل 
حاضـــرا، هل المتورطون فـــي صناعة الوهم 
(التمثيـــل) يصدقون ما يقولونـــه ويفعلونه؟ 
هل الشـــخصيات التـــي فقـــدت مؤلفها تعلم 
أنها تـــؤدي لجمهور لا يؤمـــن بوجودها؟ لا، 
هي تعيش فـــي حلقة تتكـــرر دائما لا مناص 
منها، هي أكثر حقيقية لأنها واضحة مكشوفة 
المصير وهي تعلم ذلك، لا قلق أو تردد لديها، 
فـــلا مفر، لا يمكن الانفـــكاك مما هو محتّم في 

كل ثانية.

المرايا واللعب

يعتمد العـــرض على ”اللعب“ كمفهوم، ما 
يجعله أقرب إلى مختبر، لا بالتوصيف الطبي، 
بل لأن العرض يكســـر القواعـــد التقليديّة، لا 
ينصـــاع للـ“مســـرح“، فيخرج عـــن المألوف 
ضمن العرف المســـرحي، وهـــذا ما حاول أن 
يصل له بيرانديلو وتمكن المخرج الفرنســـي 
من إبـــرازه، الفكاهة والصـــراخ وضياع خط 
الســـرد الأفقي تجعل حتى المشـــاهد يشـــكك 
فيمـــا حوله، يتـــورط في اللاتصديـــق، كل ما 
يحصل هو لعب، كله مجرد ”تمثيل“، البعض 
يصدقه والبعض لا، وهنا تكمن شعرية اللعب، 
الممثلون والشـــخصيات تتداخـــل حيواتهم، 
وقواعد اللعبة المســـرحية توضع الآن وهنا، 
أيّ منهم قادر على تجســـيد المأســـاة؟ ما هو 
الشرط/القاعدة ليكون ما نراه حقيقياً؟ فالابن 
-الشـــخصية- يتهم الممثل بأنـــه مرآة فقط، 
لا يستطيع تلمّس المشـــاعر الحقيقية، مهما 
حاول التشبّه بها، الشّك هو ما يحكم الجميع، 
فالممثلون والشـــخصيات يتبادلون القفشات 
والشـــجارات، بل والتهكم مـــن أداء بعضهم 
البعض، وكل منهم يتهـــم الآخر بأنه مقصّر، 
بأنّه إما مغرق تماما في تصديق المتخيّل، أو 

سطحي لا يستطيع إلا تلمس الظاهر.
لا يقيـــن في العرض، هل هو مـســـرح، أم 
هو محاكمة للخـيال والواقع على حدّ سـواء.

الثقافي

ست شخصيات تبحث عن مؤلف في باريس

عرض مسرحي يغوص في عوالم بيرانديلو

آنسة ولا مدام؟

الحكي في المسكوت عنه

مسرح

إدهاش كامل يذهب بعوالم برينديللو بعيدا

عرض مسرحي يطرح التساؤلات الجريئةمشاهد من العرض وسحر لعبة الشخصيات

عمار المأمون
كاتب من سوريا

} يستمد عرض الحكي الذي تقوده المخرجة 
الشابة سندس شبايك بمشاركة سبع ممثلات 
هاويـــات تحـــت عنـــوان ”آنســـة ولاّ مـــدام؟“ 
مادته الأساســـية من وحي عشرات الشهادات 
الحقيقية لنساء وفتيات مصريّات، وهو واحد 
من ضمن عشـــرات العـــروض وورش الحكي 
التي رعتها مبـــادرة ”بصّي“ المهتمة بقضايا 
المرأة والتعبير فنياً عن المشـــكلات الشائكة 
التي غالباً ما يتم التعامل معها كـ“تابوهات“ 
لا تصـــحّ مناقشـــتها على نحو عـــام، كقضايا 
التحـــرش والاغتصـــاب والتمييـــز وجرائـــم 
الشـــرف والختان والعنف الأســـري والزواج 
القهـــري، والاعتداء الجنســـي علـــى الأطفال 
وعديد القضايـــا الأخرى التي يتـــمّ تجاهلها 
عادة في النقاشـــات العامة المتعلقة بالمرأة. 
ويدعونا العرض الأخير الذي قدّم على مسرح 
المركـــز الثقافـــي الفرنســـي فـــي القاهرة في 
حفليـــن منفصلين إلى التفكيـــر بعمق في أثر 
الضغوط النفسية الذي تعانيها الفتيات غير 

المتزوّجات في مجتمعاتنا.
بأصـــوات  جمهـــوره  العـــرض  يســـتقبل 
تقليديـــة لحفـــل زفاف ليمد خيـــوط التواصل 
الأولى مع الحضور في حين تنهمك مجموعة 
من الفتيات على خشـــبة المســـرح في تهيئة 
العـــروس. بعـــد الانتهـــاء من هـــذه الطقوس 
الأولى يبدأ الحكـــي. تبدأ الفتيات واحدة تلو 
الأخـــرى في ســـرد تجاربهن الشـــخصية مع 
فكـــرة الـــزواج، فالفتاة عليهـــا أن تتعامل مع 
مجموعة كبيرة مـــن المحاذير التي لا تنتهي، 
حفاظاً على أنوثتها أو حفاظاً على ســـمعتها 
وسمعة أهلها؛ تبدو هذه المحاذير في أحيان 
كثيرة متناقضة مع بعضها البعض، وتستند 
فـــي الغالب إلى موروث من العادات والتقاليد 
المشوشـــة، بداية مـــن ركـــوب الدراجات إلى 
قصّـــات الشـــعر القصيرة ونوعيـــة الملابس 
وطريقـــة الحديث. في هذه الحكايات لا تهدف 
نصائـــح الأم والأقـــارب عـــن نمـــوذج الفتاة 
المؤدّبـــة إلا لغرض واحد، هـــو زيادة فرصها 
في الارتباط، وهو ارتبـــاط مرهون بالمخاطر 
أحيانـــاً. ففي ظل هـــذا التعتيم الـــذي يحيط 
بفكرة الزواج، لا تستطيع الفتاة أحياناً تفسير 
والعـــادات المتوارثة  الطقـــوس  العديد مـــن 
والمرتبطـــة بعملية الـــزواج والارتباط. يقدّم 
العرض نماذج لهذه الأمور الشـــائكة، كعلاقة 
الجســـد بالأخلاق، وارتباط الشـــرف العائلي 

بغشاء البكارة.
هـــذه الحكايات يتـــمّ ســـردها واحدة تلو 
الأخـــرى، داخل دائـــرة افتراضية مرســـومة 
على الأرض تقف الواحدة تلو الأخرى لتروي 
قصّتها، حكايات متعددة عن المعاناة اليومية 
في العمل والشـــارع. هـــذه المعاناة قد تكون 
أكثـــر حدّة لدى الفتاة غيـــر المتزوجة، فغالباً 
ما يتردّد على مســـامعها هذا الســـؤال ”آنسة 
ولا مـــدام؟“، قـــد يحدد هـــذا الســـؤال أحياناً 

شـــكل العلاقة بيـــن المحيطين بهـــا، غير أن 
عليهـــا مواصلة الســـعي والتغاضـــي أحياناً 
عن المضايقـــات التي تصل إلى حد التحرش 

والفهم الخاطئ للقناعات الشخصية لها.
”آنســـة ولاّ مـــدام؟“ هـــو عرض فـــي إطار 
التطويـــر ضمـــن مجموعـــة مـــن العـــروض 
الأخـــرى التـــي تتصـــدّى للعديد مـــن قضايا 
المـــرأة المصرية وتتبناها مبـــادرة ”بصّي“، 
والتي تتصدّى لمثـــل هذه القضايا من طريق 
العـــروض الفنيـــة وورش العمـــل واللقاءات 
المستمرة. تتيح العروض للسيدات والفتيات 
والرجـــال على حدّ ســـواء إيصـــال أصواتهم 
فـــي شـــكل فنيّ يخـــدم النقاش حـــول قضايا 
المجتمـــع، مع تســـليط الضوء علـــى قضايا 

المرأة على نحو خاص.
تقوم مبادرة ”بصّي“ بتدريب المشـــاركين 
علـــى طـــرق الحكـــي المختلفـــة ومواجهـــة 
الجمهور. اللافت أن كثيرا من المشاركات في 
هذه العـــروض يخضن تجربـــة التمثيل لأول 
مرة. غادة خليفة هي شاعرة وفنانة تشكيلية 
وواحـــدة مـــن ضمـــن المشـــاركات في عرض 
”آنســـة ولاّ مـــدام“ وتعـــدّ هـــذه التجربة هي 
الأولى لها كممثلة، لكنها تعبّر عن ســـعادتها 
بها، وتـــرى أن التمثيل في حـــد ذاته ينطوي 
على طاقـــة كبيـــرة، وأن متعـــة التعبير أمام 
حشـــد من الجمهور تستحقّ المغامرة، فالثقة 
والطاقة المســـتمدة من خـــلال تلك المواجهة 

تعد أمراً إيجابياً لأيّ فتاة.
عرض آنســـة ولاّ مدام؟ من إخراج سندس 
شـــبايك، وهي في نفس الوقت من مؤسســـي 
مبـــادرة ”بصّـــي“، وعـــن طموحهـــا المتعلق 
بالمبـــادرة تقول شـــبايك ”مبـــادرة ’بصّي‘ لم 
تكن مبادرة للحكي الفنّي في البداية، بل كانت 
مبادرة للتوثيق من طريق اللقاءات المختلفة 
مع الســـيدات والفتيات، بعدها تمّ التفكير في 
عرض وإخراج هـــذه التجارب المختلفة التي 
تمّ توثيقها في شـــكل فنّي على المسرح أمام 
الجمهـــور، وكلّ مـــا أرجـــوه أن تســـتمر هذه 
المبادرة في كســـر حالة الخـــوف العلني من 
النقاشـــات في مثل هذه الأمـــور، على الناس 
أن يعرفـــوا مـــا يحدث بالفعل فـــي المجتمع، 
ويتعرفوا على هذه الجوانب المسكوت عنها، 
فالتعتيم والتجاهل في رأيي يفاقم المشـــكلة 

ولا يحلها“.

تقنيات الانتقال ضمن الفضاء 

التي يحويها العرض تعتمد على 

نظرية بيرانديلو في {المسرح 

داخل المسرح}، ففضاء اللعب 

غير ثابت، يراوح بين مقاعد 

الجمهور والخشبة، ما يستفز 

وعي الجمهور حول آلية صناعة 

{المتخيل}

عرض آنسة ولا مدام؟ من إخراج 

سندس شبايك، وهي في نفس 

الوقت من مؤسسي مبادرة 

{بصي}، وعن طموحها المتعلق 

بالمبادرة تقول شبايك مبادرة 

{بصي} لم تكن مبادرة للحكي 

الفني في البداية، بل كانت 

مبادرة للتوثيق

ناهد خزام
كاتبة من مصر
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} تحيي الأوســـاط الســـينمائية فـــي العالم 
ذكرى مرور أربعيـــن عاما على وفاة المخرج 
الســـينمائي الإيطالي لوتشـــينو فيسكونتي 
الذي رحل عن عالمنا وهو في الســـبعين من 
عمره في 17 مارس عام 1976. مهرجان واحد 
للســـينما الإيطالية أقيم الشهر الماضي، في 
أربع مدن أســـكتلندية هي غلاســـكو وأدنبره 
وندني وإنفيرنس، هدفه الأساســـي التعريف 
بالســـينما الإيطالية، وكان القاسم المشترك 
بين فـــروع المهرجان في المدن الأربع إحياء 
ذكرى رحيل فيســـكونتي الـــذي قتل بطريقة 
بشـــعة في ظروف مازال يحوطها الكثير من 
الغموض، وقيـــل الكثير حول ضلوع المافيا 
فـــي قتلـــه انتقاما مـــن انتقاداته اليســـارية 
الحادة لعلاقتها بالسلطة الإيطالية فيما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
أوائـــل  مـــن  فيســـكونتي  ويعتبـــر 
ســـاهموا  الذين  الإيطالييـــن  الســـينمائيين 
في تشـــكيل الملامح الأولى لحركة الواقعية 
الجديدة، ثم لعب دورا بارزا في تطوير الفيلم 
الإيطالي فيما بعـــد الحرب العالمية الثانية، 
ونقل الســـينما من مجال الاهتمام بالفرد في 
إطار الطبقة، إلـــى الاهتمام بالفرد في نطاق 

التاريخ.
ينتمي فيســـكونتي لأســـرة أرستقراطية 
ذات علاقـــة وثيقـــة بالفنـــون، فوالـــده، دون 
مودروني، ينحـــدر من ســـلالة دوق ميلانو. 
وقـــد تفتحت عينا فيســـكونتي بعـــد مولده 
فـــي 1906، على الفنون الرفيعـــة، فكان والده 
يقيم الحفلات الموســـيقية والمســـرحية في 
قصر العائلة، وكانت أمّه مغرمة بالموسيقى، 
تجيـــد العزف علـــى آلات عدة، وهكـــذا تعلم 
فيسكونتي من والديه حب المسرح، وأصبح 

منذ طفولته، يمارس الرسم والموسيقى.
بـــدأت علاقته بعالـــم الدراما عـــام 1928 
عندمـــا التحق بالعمل في المســـرح كمصمم 
للديكـــور، وفـــي 1935 رحـــل الـــى باريـــس 
للعمل في الســـينما، وهناك التقى بالمخرج 
الشـــهير جون رينوار الذي ألحقه كمســـاعد 
لـــه في فيلميـــه ”حفل في الريـــف“ (1936) ثم 
”الحضيـــض“ (1937)، كما عمـــل معه في فيلم 
”توســـكا“ الـــذي شـــرع رينوار فـــي إخراجه 
بإيطاليا عـــام 1940 لكنه لم يكمله بعد اندلاع 

الحرب.
ولا شـــك أن رينوار ترك تأثيرا كبيرا على 
فيسكونتي اتضح في فيلمه الأول ”الهاجس“  
(1942)، في طريقة بناء شخصياته، والعلاقة 
بين الشّـــخصيات والأماكن، وطريقة تحريك 
الكاميرا، ولكن أساســـا، في اهتمامه الكبير 
بالأفـــكار الإنســـانية العميقة. وفي فرنســـا، 
ارتبـــط فيســـكونتي بمجموعة من الشـــباب 
اليساري، فاعتنق الفكر الماركسي، ولكنه لم 
ينضم قط إلى الحزب الشيوعي الإيطالي وإن 

ظلّ يمنحه صوته حتى وفاته.

نشأة الواقعية في السينما

عاد فيســـكونتي إلـــى إيطاليـــا ليصبح 
عضوا فاعلا ضمن حركة فنية غاضبة كانت 
تضم عددا من الكتـــاب والنقاد والمخرجين 
الشباب، منهم جياني بوتشيتي وجيوسيبي 
ومايـــكل  ليتزانـــي  وكارلـــو  ســـانتيس  دي 
أنجلـــو أنطونيوني. وكان هـــؤلاء قد بدأوا 
في التعبير عن أفكارهم المناهضة لســـينما 
التســـلية البورجوازيـــة الهروبية الســـائدة 
التي ترأّس  على صفحات مجلة ”الســـينما“ 
تحريرها جياني بوتشـــيني، وأطلقوا عليها 
”ســـينما التليفونات البيضـــاء“. وكانت تلك 
تنتمي-  المجموعة من الشباب ”الغاضبين“ 
سياســـيا وجماليـــا- إلـــى الواقعيـــة، وكان 
مثلهـــم الأعلى الكاتـــب الصقلّـــي المرموق، 

جيوفانـــي فارغا (1844-1922) الذي نشـــرت 
أعماله في أواخر القرن التاسع عشر.

كانت نـــذر الهزيمـــة تقترب مـــن إيطاليا 
الفاشـــية في أواخر 1942، ولكن فيســـكونتي 
تقـــدم للرقابـــة بمعالجـــة ســـينمائية لإحدى 
قصـــص ”فارغـــا“ القصيـــرة، لكـــن الرقابـــة 
رفضتهـــا لجرأتها في نقـــد الواقع الإيطالي، 
فنصحه أستاذه رينوار بتقديم فيلم عن رواية 
الكاتب الأميركي جيمس كين ”ســـاعي البريد 
يدق دائما مرّتين“، حتى يتمكّن بهذه الطريقة 
من خداع الرقابة الإيطالية المتشددة، فحصل 
بالتالي على ترخيص بالتصوير، لكن بعد أن 
أصبح الفيلم جاهزا للعـــرض، عدلت الرقابة 
عـــن قرارها وأوقفت عرضه، بعـــد أن رأت أن 
فيســـكونتي اســـتخدم الإطار العـــام للرواية 
ليجعـــل فيلمـــه تعليقا هجائيـــا لاذعا للواقع 
الإيطالي. وعندما شـــاهد موســـوليني الفيلم 
في عرض خـــاص أقرّ عرضـــه، إلا أن الرقابة 
عادت في 1943، فسحبت جميع النسخ وقامت 
بحرقها باســـتثناء نسخة واحدة كان يحتفظ 
بهـــا فيســـكونتي، لكي يقـــدّر لنا أن نشـــاهد 
هـــذا العمل الذي يرقى الى مســـتوى التحف 
الســـينمائية الكبرى، والذي أصبـــح البداية 

الحقيقية لحركة الواقعية الجديدة.

الملامح الأولى

إن ”الهاجـــس“ ليـــس فيلما عن الشـــهوة 
عندمـــا تســـتبدّ فتصبح قوة مدمّـــرة. يصور 
الفيلـــم العلاقـــة التي تربط بين عامل شـــاب 
وامـــرأة متزوّجـــة مـــن رجل عجـــوز، وكيف 
ينجحـــان في قتل الزوج، ومـــا يعقب ذلك من 
توتر وقلق وتشـــكك لينتهي الأمـــر بأن تفقد 
المـــرأة حياتها في حادث ســـيارة، ولكن هذه 
القصـــة تتحول على يـــدي فيســـكونتي إلى 
مأساة إنسانية تنتج عن الوضع الاقتصادي 
المتدنـــي في البـــلاد، كما أنها نتـــاج الرغبة 
الفردية في الهرب والتحرر من أسر الحاضر 

إلى مستقبل غامض.
فـــي هذا الفيلـــم تتبدى الملامـــح الأولية 
للواقعية الجديدة: الاقتراب من حياة الطبقة 
العاملـــة، التصوير في الشـــوارع بملامحها 
الخشنة وبصورة تتناقض مع صورة إيطاليا 
المصقولـــة اللامعـــة في أفـــلام ”التليفونات 
البيضاء“، وكشـــف البؤس والزحام وقســـوة 
ظروف الحياة وتأثيرها على البشر. بعد ذلك 
ظل فيسكونتي ينتظر لســـت سنوات قبل أن 
يتمكن من إخراج فيلمه الثاني ”الأرض تهتز� 
(1948) الـــذي يُعدّ إحدى العلامات البارزة في 
ســـينما الواقعية الجديدة. قبله لم يجرؤ أحد 
علـــى الاقتراب من تصوير الأوضاع الحياتية 
الشـــاقة في صقلية التي ظلت فريسة الإهمال 

منذ عصر الوحدة الإيطالية.
كانت رغبة فيسكونتي الأولى تصوير فيلم 
تســـجيلي طويل عن أوضاع عمّـــال المناجم 
والفلاحين والصيادين، يقع في ثلاثة أجزاء. 
إلا أنـــه قـــرر أن يخرج فيلما واحـــدا يلخّص 
الأوضاع المتدهورة للطبقة العاملة الصقلية 
التي لم تكن تتمتع – حسب ماركس- بـ“النقاء 
الثـــوري“ الـــذي يجعلها تنجح فـــي الإطاحة 
بالطبقة المســـتغِلة، ويوضح فيسكونتي في 
فيلمه كيـــف أن ثورة من هـــذا النوع في ذلك 

الوقت كانت ستنتهي حتما، إلى الفشل.
كان تأثيـــر ”فارغا“ واضحـــا على الفيلم، 
وقد تركّـــز اهتمام فيســـكونتي على تصوير 
معانـــاة الطبقـــة العاملة، ولم يكـــن اهتمامه 
الأساســـي منصبّـــا على تصويـــر الاحتجاج 
والغضب بل على تصوير حياة الفقر والفاقة. 
وكان يتناول أيضا أسباب خضوع الفلاحين 
واســـتعبادهم، وهو ما قام بتطويره بعد ذلك 
(1960) الذي يعود  في فيلم ”روكو وإخوتـــه“ 
فيه ليتنـــاول العلاقات المتخلفة في الجنوب 
الايطالـــي، ويلمس موضوع هجرة الشـــباب 
إلى الشمال، متتبعا مصير عائلة هاجرت إلى 
ميلانو والخيارات الصعبة التي فرضت على 
أبنائهـــا الخمســـة كمَخْرج من تلـــك الظروف 

الشـــاقة في المجتمع الصناعي الجديد الذي 
انتقلوا إليه، ثم ما ينشأ بينهم من تناقضات.

خيانة الأرستقراطية

أفلامـــه  كل  فـــي  فيســـكونتي  يحـــرص 
حتى تلـــك التي تعتمـــد على أصـــول أدبية، 
علـــى الاشـــتراك في كتابـــة الســـيناريو، كما 
(عن  فعـــل فـــي أفـــلام ”الليالـــي البيضـــاء“ 
رواية ديستويفســـكي) و“الفهـــد“ (عن رواية 
لامبيـــدوزا)، و“المـــوت في  جيوســـيبي دي 
فينيسيا“ (عن رواية توماس مان)، ويلجأ في 
معظـــم أفلامه إلى التاريـــخ، ولكن ليس رغبة 
في الهرب إلى الماضي، بل لكي يســـتمد منه 

ما يدعم رؤيته لما يحدث في الحاضر.
في فيلم ”حواس“ (1954) من خلال أسلوب 
أقـــرب إلـــى الواقعيـــة الرومانســـية، يصوّر 
فيســـكونتي خيانة الأرســـتقراطية الإيطالية 
وكيف تتعاون مع الغزاة النمســـاويين خلال 
الحرب الإيطالية النمســـاوية عـــام 1866، من 
خلال دراما مشـــبعة بـــروح الأوبرا. إننا نرى 
كيف تقع الكونتيسة ”ليفيا“ في غرام ”فرانز“ 
الضابط النمســـاوي.. الشـــاب المتمرد الذي 
يدبّر مع الشـــباب الإيطالي الثائر ومن بينهم 
ابـــن عـــمّ ليفيا، حركـــة ثورية تنهـــي الحرب 
وتقيم الســـلام، لكن ليفيا تخونه وتشـــي به 
إلـــى الأعـــداء ليكون مصيـــره الإعـــدام رميا 
بالرصاص، بعد ذلك تفقد ليفيا عقلها، ويشير 
الفيلم في نهايته بشـــكل رمـــزي، إلى انهيار 
النظـــام الاقطاعـــي وصعـــود البورجوازيـــة 

القومية.
في هـــذا الفيلم يعقد فيســـكونتي مقارنة 
واضحة بين أحداث منتصف القرن التاســـع 
عشـــر وما وقع في فتـــرة 1943-1945، أي في 
الفترة التي شـــهدت النضال المشـــترك ضد 
الفاشية وما تلاها من عودة الصراع الطبقي، 
وسيعود لتناولها على مستوى آخر، المخرج 
الإيطالـــي الكبيـــر برناردو برتولوتشـــي في 
فيلمـــه ”1900“. ففي الحالتين، تنتهي الحركة 
الثورية بســـقوط نظام للنخبة، وصعود نظام 
آخر للنخبة، ويكـــون أعوان النظام القديم قد 

أصبحوا أعوانا للنظام الجديد.
ينتقـــل فيســـكونتي إلـــى فيلمـــه الكبير 
البنـــاء  تفـــكك  فيرصـــد   (1963) ”الفهـــد“ 
الاجتماعـــي فـــي صقليـــة مـــن خـــلال رؤية 
تراجيدية، من وجهة نظر أمير إقطاعي يرغب 
في الانحناء أمام رياح ثورة الطبقة الوسطى 
بزعامة غاريبالدي ضد الإقطاع، ولكنه يسعى 
للاحتفـــاظ بوضعـــه الخـــاص المتميز داخل 
الطبقـــة القديمة. من هنا يبـــرز الفيلم جوهر 

مأساته التي تكمن في عجزه عن فهم التغيير 
الحتمي القادم، مجسدا رغبته في الوقوف في 

وجه هذا التغيير الذي لا مفر منه.
لا يتبنّي فيسكونتي وجهة نظر غاريبالدي 
وأنصـــاره، كمـــا لا يتبنّى وجهـــة نظر الأمير 
الإقطاعـــي، أي أنه لا يفاضل بيـــن الثوريين 
الموضـــوع  تقديـــم  مفضـــلا  والرجعييـــن، 
مـــن داخلـــه، أي مـــن خـــلال ذلـــك النمـــوذج 
الأرســـتقراطي الذي يعرفه فيسكونتي جيدا 
ويمكنه فهمه، فهو نمـــوذج لا يعادي الثورة، 

لكنه يرفض التخلي عن امتيازاته القديمة.

الملعونون

فـــي فيلـــم ”الملعونـــون“ (1969) يرصـــد 
فيســـكونتي بدايـــات صعـــود النازيـــة فـــي 
ألمانيا محللا الدور الذي لعبته الرأســـمالية 
الصناعية في دعم الظاهرة النازية وتقديم كل 
مـــا يحتاجه نظام هتلر لشـــن الحرب. وتدور 
الدراما فـــي الفيلم على محورين: الأول داخل 
عائلـــة ”أيســـبنك“، صاحبة مصانـــع الحديد 
والصلـــب، وكيـــف تتســـع التناقضـــات بين 
أفرادهـــا من أجل الســـيطرة علـــى المصانع، 
والثاني على المســـتوى السياسي حيث نرى 
كيف تتفجر الصراعات داخل نظام هتلر بين 
جناح الجيش والغستابو من ناحية، وقوات 
العاصفـــة بزعامـــة إرنســـت روم مـــن ناحية 
أخرى، وهو الصّراع الذي يحســـمه هتلر من 
خلال التصفيـــات الدموية التي عرفت بـ“ليلة 
الســـكاكين الطويلـــة“ عندما تمكّـــن هتلر من 
تصفية كل قيـــادات العاصفة. أما الصراعات 
داخل عائلة ”أيســـبنك“ فتنتهي بســـقوط كل 
أفرادها وتركز الســـلطة في يد ”مارتن“ الشاذ 
الـــذي يصعد في ظل النظـــام النازي ويرتبط 
بـــه، يتحكم فيـــه ضابـــط الغســـتابو ويقوم 
بتوجيهـــه لخدمـــة مصالح النظـــام، فينجح 
فـــي التخلص من أمّه وعشـــيقها، ثم من عمّه، 
لينفرد وحده بالسيطرة على مصانع العائلة. 
أما ”هربرت“، الوحيد الذي يرفض المشاركة 
فـــي الصراع ويحـــذّر من عواقبـــه، كما يحذّر 
من الانســـياق وراء هتلر، فهو يستســـلم في 
النهايـــة للغســـتابو. وينتهـــي الفيلـــم على 
لقطة لمارتن وهو يرتدي ملابس الغســـتابو 
ويرفـــع يده بالتحيـــة النازيـــة، وتمتزج هذه 
اللقطـــة مع لقطة للّهـــب المتصاعد من أفران 
مصانع الصلب، إشـــارة إلـــى الامتزاج التام 
بين الرأســـمالية الصناعية الألمانية والنظام 

النازي.
في هذا الفيلم تتجسد الملامح الأساسية 
الراسخة في أسلوب فيســـكونتي: الدقة في 

رسم ملامح الشـــخصيات، العلاقة الوطيدة 
بين الشـــخصيات والأماكن، التأثر بأسلوب 
الأوبرا، التأثير الميلودرامي، التحكم الدقيق 
في حركة الكاميرا، الإيقاع البطيء والحركة 

المحسوبة الدقيقة للممثلين.
يعـــود فيســـكونتي فـــي ”المـــوت فـــي 
فينســـيا“ (1971) إلـــى موضوعـــه الأثير أي 
غـــروب عصر وبزوغ عصـــر جديد، من خلال 
دراما سيكولوجية تستند الى رواية الكاتب 
الألمانـــي توماس مـــان، تدور حـــول معاناة 
الموســـيقار الألماني غوستاف مالر أو بحثه 
الشـــاق عن الكمـــال الفني النـــادر في أوائل 
القرن العشـــرين، أي وقـــت أن كانت أوروبا 
تشـــهد التغيير الأكبر فـــي تاريخها، لتنتقل 
مرة واحدة وإلى الأبد، من العصر الإقطاعي 
مع نهاية الأرســـتقراطية، إلى عصر تتنافس 
فيه الإمبرياليات الجديدة على المستعمرات، 
ثم نشوب الحرب العالمية الأولى وما يعقبها 
من ظهـــور للحـــركات الثورية التـــي تحقق 
انتصـــارا كبيـــرا يتمثـــل في نجـــاح الثورة 

البلشفية في روسيا.
أجـــواء التغييرات التي تحدث في العالم 
ظاهـــرة في مقدمـــة الفيلـــم وخلفيتـــه، لكن 
هناك نغمة رثاء واضحة في أســـلوب تناول 
فيسكونتي لموضوعه، فهو يرثي الموسيقار 
الكبيـــر الذي تنتهـــي حياتـــه دون أن يدرك 
الحقيقـــة، حقيقة بحثه الشـــاق المعذب عن 
الكمـــال في عالـــم ممزق. إنـــه ينتحي جانبا 

على شاطئ مد
ينة فينيسيا التي اجتاحها وباء الكوليرا 
فأصبحت مدينة للموتى فقط.. يسترخي على 
مقعده على شـــاطئ الليدو.. تنســـاب قطرات 
الصبغة الســـوداء على جانبـــي وجهه التي 
حاول من خلالها اســـتعادة شـــبابه الزائل.. 
يغمـــض عينيـــه ويســـلم الروح فـــي لحظة 

الغروب.. غروب عصر وبداية عصر جديد.
في هذا الفيلم يصل فيسكونتي إلى أرقى 
درجـــات التعبير الفني، وفيه يتجلى عشـــقه 
للفن التشكيلي والأوبرا، وإحساسه المرهف 
بالتكويـــن، براعتـــه فـــي اســـتخدام حركـــة 
الكاميـــرا الرصينة في المشـــاهد الداخلية، 
وقدرتـــه على التعبير عن فكـــرة ارتباط الفن 
الرفيـــع بالمـــوت، وكأنه يرثـــي أيضا موت 

الفنون الرفيعة.
لم يخرج لوتيشـــنو فيسكونتي سوى 14 
فيلما روائيا طويلا وبعض الأفلام القصيرة 
والتســـجيلية، كما أخرج الكثيـــر من أعمال 
الأوبـــرا والمســـرحيات. وقد تـــرك بصمة لا 
تُمحى على تاريخ السينما في بلاده والعالم، 

ومازال طلاب السينما يتعلمون من أفلامه.

الثقافي

الأرستقراطي الثائر مازال يلهم شباب السينمائيين

أربعون عاما على رحيل لوتشينو فيسكونتي

سينما

تنكر فيسكونتي لطبقته الأرستقراطية وانحاز للفقراء
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

لم يخرج لوتيشنو فيسكونتي 

سوى 14 فيلما روائيا طويلا 

وبعض الأفلام القصيرة 

والتسجيلية، كما أخرج 

الكثير من أعمال الأوبرا 

والمسرحيات. وقد ترك 

بصمة لا تمحى على تاريخ 

السينما في بلاده والعالم، 

ومازال طلاب السينما 

يتعلمون من أفلامه
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سياحة

حان وقت الذهاب إلى مراكش

ساحة جامع الفنا مسرح ينفتح على تراث مدينة النخيل الشعبي

} مراكــش - يعتبـــر هـــذا الوقت من الســـنة 
الأوقـــات لزيارة مراكش والاســـتمتاع  أفضل 
بـــكل عروضهـــا وفعالياتهـــا، حيـــث يغـــص 
أواخر أبريل وبداية شـــهر مايو، أشهر موقع 
ســـياحي بالمدينة وهو ســـاحة جامـــع الفنا، 
بالموســـيقيين والبهلوانيين ورواة القصص 
وقـــراء الطالـــع، فضلا عـــن رســـامي الحناء 
وحـــاوي الأفاعي وغيرهم الكثيـــر، إلى جانب 
التمتـــع بتـــذوق أشـــهى الأطبـــاق المغربية 

التقليدية.
وعـــادة ما يكـــون الإقبال كثيفـــا على هذه 
الســـاحة التي تعـــد مركـــز المدينة وأشـــهر 

ســـاحات بـــلاد المغـــرب وأعرقهـــا تـــروي 
أرجاؤها قصـــص الماضي، وتحظى 

بهذا الإقبال لأنها صارت موسما 
دائما تقـــدم خلاله فعاليات من 
كل أصنـــاف التراث المغربي، 
حيـــث تتحول الســـاحة إلى 
مســـرح كبيـــر مفتـــوح أمام 
الجميع يجمـــع بين مختلف 
ويتحول  والعـــروض  الفنون 

كل الموجودين إلى شخصيات 
إتقـــان  بـــكل  أدوارهـــا  تـــؤدي 

وتشـــويق للفت الانتباه ناحيتها، 
الـــكل ينتحـــي ناحية ويبســـط زرابيه 

ويقـــدم عروضه فيجـــد الســـائح كل مظاهر 
الفرجة التي تختزل تراثا مغربيا شعبيا.

وهكـــذا يقضي الســـياح الذيـــن يفضلون 
التمتع بالجو الرائق بعيدا عن أيّ مشـــقة بين 
طاولات المقاهي المحيطة بساحة جامع الفنا، 
أجمل الأوقات، حيث باســـتطاعة كل شيء أن 
يباع ســـواء وهما بابتسامة من يدّعون معرفة 
خبايا المستقبل أو حقيقة من خلال الوجبات 
السريعة والأطباق المغربية، علما وأن مدينة 
مراكش ككل توفر للزائـــر كل خيراتها بأثمان 
زهيدة تتماشـــى ومقدرة الغنـــيّ والفقير على 

حد سواء، إلى جانب كرم الأهالي.
كمـــا يجـــد الزائـــر الراحـــة والهـــدوء في 
”عرصـــة مـــولاي عبدالســـلام“ وهـــي واحـــة 
خضراء بعيدة عن صَخب أســـواق وشـــوارع 
مراكش، تضم متحفا ومعهـــدا للفن الروحي. 

قيمـــت  فيهـــا حديقـــة إنترنـــت حديثة أ

للربط بين الإنســـان والتكنولوجيا. أما هواة 
المغامرة ومحبو التاريخ فإنهم ينزعون غالبا 
إلـــى رحلات المنطاد أو التوجه إلى المتاحف 
والوقـــوف عـــن كثب علـــى معالـــم الحضارة 
الإسلامية القديمة، لا سيما وأن المدينة تشكل 
المركز الثقافي لدولـــة المغرب وتضم العديد 
مـــن التحـــف المعماريـــة وأشـــهرها ”ضريح 
ويضم معظم ســـلاطين المغرب  السَـــعديين“ 
السعديين وعائلاتهم، ويعد من أكثر المزارات 

شعبية نسبة لقيمته التاريخية.
وعلـــى العكـــس من ذلـــك يلمس الســـائح 
معالـــم العمارة الحديثة في ”متحف مراكش“، 
حيـــث يضـــم المتحـــف الفنـــون الحديثـــة 
والتقليديـــة والفن المغربي، إضافة 
إلـــى الكتب التاريخيـــة والفخار 
والقطـــع النقديـــة المغربيـــة. 
ويتم الوصول إليه عبر أزقة 
ملتويـــة انطلاقا من ســـاحة 

جامع الفنا.
كمـــا لا ينبغـــي تفويـــت 
الكتبيـــة“  ”مســـجد  زيـــارة 
مراكش  أســـطورة  يعـــد  الذي 
وأهم جامع في المغرب العربي، 
حيث أقيـــم على مســـاحة 5300 متر 
مربـــع، ويحوي 11 قبة منقوشـــة و17 جناحا 
داخليـــا. يمتـــاز بمئذنته المزخرفـــة ومنبره 
الآلي الحركي الذي يكشـــف عن فـــن النجارة 
الإسلامي. تســـميته مشـــتقة من ”الكتبيين“، 
وهو اســـم ســـوق لبيع الكتب يُعتقد أنه كان 
قـــرب الجامع. يجـــذب المكان محبّـــي الفنون 
المعماريـــة القديمـــة من كل مكان فـــي العالم 
لروعـــة بنيانه وزخرفاته العريقة. ولا يســـمح 

بدخول قاعة الصلاة لغير المسلمين.
وتتربـــع مراكش ثالث أكبر ولاية بالمغرب 
على عـــرش الســـياحة المغربيـــة، فهي مركز 
الجذب الســـياحي بالبلاد، لا سيما وأن مجلة 
الأميركيـــة المتخصصة في  ”روب ريبـــورت“ 
المنتجـــات والوجهـــات الســـياحية الفاخرة، 
بوّبتها العام الماضي ضمن الوجهات العشر 
الأوائل في قائمة الوجهات الـ21 الأكثر شعبية 

في العالم.
ويعود تاريخ عاصمة السياحة المغربية، 
أو كما يطلق عليها المدينة الحمراء، إلى عهد 

الســـلطان المرابطي يوسف بن تاشفين الذي 
بناهـــا وقدمها إلـــى زوجته زينـــب النفزاوية 
كعربون محبة، وقد دأب الكثير من الناس على 

تسمية المغرب بمراكش ولازالوا إلى اليوم.
وبالبحـــث فـــي تاريـــخ مراكـــش العريق 
نجدها مدينة كبيرة تمتـــدّ برخاء تحت أقدام 
جبال الأطلس، ومســـوّرة بأسوار بُنيت قديما 
مـــن التـــراب المدكـــوك لحمايتها آنـــذاك، ولا 
زالت قائمـــة حتى يومنا هـــذا، وتعتبر تحفة 
فنية معمارية ممتدة قرابة تسعة كيلومترات، 
ولهـــا 17 بابا ما زالت صامدة إلى الآن، تجعل 
السائح وكأنه في جولة على عتبات الماضي، 
كمـــا توحـــي لـــه بقيمـــة المدينـــة ومركزهـــا 

السياسي والتجاري في السابق.
أما أصـــل تســـميتها فيرجع إلـــى الكلمة 
الأمازيغيـــة ”أمـــور ن ياكوش“ أي بـــلاد الله 
أو  حيث يســـتعمل الأمازيغ كلمـــة ”تامورت“ 
”أمـــور“ التي تعنـــي البلاد كثيرا في تســـمية 
البلـــدان والمدن، وهناك من يرجّح أن الاســـم 
يعود إلى الســـلطان يوسف بن تاشفين الذي 
أطلق عليها تسمية مراكش وهي كلمة بربرية 
بوصفهـــا محطة يتوقف  تعني ”مرّ بســـرعة“ 

عندها اللصوص للإغارة على القوافل.
وقـــد حاولـــت الاســـتثمارات الســـياحية 
المحافظـــة على طابع المدينـــة العتيق وعدم 
تشـــويه صورتهـــا التاريخيـــة، ســـواء فـــي 
الســـياحية  والمخيمـــات  الفخمـــة  الفنـــادق 
والتجهيزات الترفيهيـــة أو في مراكز الجذب 
الســـياحي خارج المدينة مثل مناطق التزلج 

«أوكيمـــدن»  فـــي  الجليـــد  علـــى 
«إســـني»  ومراكـــز  و«أوريـــكا» 

و«الويـــدان» و«البـــرج» وغيرها، 
ســـياحيا  تكاملا  أحـــدث  ممـــا 
يدعمـــه ســـوق رائـــج للصناعة 

التقليدية والمطاعم والمقاهي 
والمتنزهات ووكالات السفر.
وبفضل هذه الاستمرارية 
المعمارية تعد مراكش ملاذا 
ســـياحيا لكل من يرغب في 
قضـــاء أجمـــل الأوقات بين 
الغابر  الماضـــي  أحضـــان 
بـــكل أســـراره، وفـــي كنف 
الحاضر بكل مســـتحدثاته، 
هـــذه  أن  إلـــى  بالإضافـــة 
المدينـــة المغربيـــة تنفـــرد 
بالجمع بين مختلف الظواهر 
تبعـــد  لا  فهـــي  الطبيعيـــة، 
كيلومترات  عشـــرات  ســـوى 

فقـــط عن الجبـــال والبحـــر والصحـــراء. وقد 
اســـتفادت مدينـــة النخيـــل، أو كمـــا يحلـــو 
للأهالـــي بمراكش تســـميتها بـ“البهجة“، من 
هـــذه المكونات الطبيعية أحســـن اســـتفادة، 
لجذب مختلف أنواع الســـياح ســـواء أكانوا 
من عشـــاق الصحـــراء والجبـــال أو من هواة 
ركوب البحـــر أو محبّي الثلوج والتزلج، فهي 
تحتوي على العديد مـــن المنتزهات بمختلف 
أشكالها شاطئية كانت أو جبلية أو صحراوية 
تعرض من الخدمات الاحترافية ما يتماشـــى 

ومتطلبات الزائر. 
كمـــا أن المدينـــة الحمـــراء تحـــرص كل 
الحرص على تنويع عروضها الســـياحية، إذ 
أنها لم تفتأ عـــن التمدد في الصحراء القريبة 
وتعزيـــز بناياتها ومنتجعاتها الســـياحية، لا 
ســـيما وأن صحراء مراكش المميزة بكثبانها 
وتلالها الرملية تعد مقصد الســـياح من كامل 

أنحاء العالم.
يقـــف الســـائح فيهـــا مبهورا مـــن منظر 
الكثبـــان والتـــلال الذهبية وهـــي تتحول إلى 
أمـــواج متحركـــة، ويـــزداد إثـــارة وانبهـــارا 
خصوصـــا إذا مـــا خـــاض تجربة النـــوم في 
الخلاء الرملي واختبار روعة غروب الشـــمس 
واستقبال شـــروقها، أو حين يدفن جسمه في 

الرمال الساخنة ويتمتع بدفء أرضها.
وإذا ما بحث الزائر عن الخضرة والطبيعة 
الحية بعيدا عن حـــرّ الصحراء وقحطها يجد 
ملاذه في ظـــلال أجمل الحدائـــق مثل حديقة 
”ماجوريـــل“ التي تعتبـــر من أكثـــر الحدائق 
جمالا وجذبا للسياح لما تتمتّع به من دقة في 
التصميم ومزج متفرّد بين الألوان والطبيعة، 
يغذيـــه تميزها بأنها تحـــوي نباتات متنوعة 
ونادرة من القارات الخمس، وتزيدها القنطرة 
التـــي بنيـــت علـــى نهـــر ”واد أســـيل“ لعبور 

الراجلين إليها روعة.
ويجد الزائر كذلك في ”حديقة أوسيريا 
المائيـــة“، أو الموجـــة، متعتـــه لأنها من 
أكثـــر الأماكن الترفيهية في مراكش، تقدم 
نشاطات وفعاليات مائية مختلفة، تمتاز 
بمياههـــا النظيفـــة ومنزلقاتها الحديثة 
والســـريعة، إلى جانب أن المكان يتّسم 

بالهدوء والمرح.
المتعـــة  الســـائح  يعـــدم  ولا 
والاســـترخاء فـــي حديقتـــي «المنارة» 
الســـعديين  قبور  وأيضـــا  و«أكـــدال»، 
وسوق السمارين، وآثار ساقية «اشرب 
وشـــوف»، حيث تعد كل هذه الحدائق 
من الأسس الحيوية للبنية السياحية 

للمدينة.

تناغــــــم فريد بين معالم ضاربة في القدم وعــــــروض جديدة حية تنفرد بها عاصمة الثقافة 
ــــــى التقاء ظواهر طبيعية  ــــــة مراكــــــش دون بقية المدن التي تحيط بها، بالإضافة إل المغربي

تجمع بين خضرة الحدائق وبياض الثلج وحرارة الصحراء.

ثقافة ومرح واستجمام في محيط واحد

عاصمة السياحة 

المغربية بناها السلطان 

المرابطي يوسف بن 

تاشفين كعربون محبة 

لزوجته

] القطاع السياحي في تونس 
يحافظ على ذات الوتيرة من 

التراجع متأثرا بالضربات الإرهابية 
المتتالية التي شهدتها البلاد عام 

.2015
وأبرزت بيانات رسمية صادرة 

عن البنك المركزي التونسي أن عدد 
الوافدين من السياح شهد تراجعا 
في فبراير 2016 بنسبة 8.6 بالمئة 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 

فيما هبطت العائدات المالية بنحو 
60 بالمئة.

ولا يزال القطاع السياحي بعيدا 
عن الأرقام المحققة قبل أحداث 
الثورة عام 2011 حيث بلغ عدد 

الوافدين من السياح عام 2010 قرابة 
سبعة ملايين سائح.

أخبار سياحية [

◄ السياحة التونسية في تراجع مستمر

] شركة إيرباص تهدف إلى تحقيق 
ثورة في مجال سياحة الطيران من 

خلال تطوير طائرات ذكية تتيح 
فرصا جديدة للاسترخاء والتمتع 
بالرحلات مع توفير حرية الحركة 

على متن الطائرة.
وقد تقدمت الشركة للحصول 
على براءة اختراع طائرة مزودة 
بشاشات تفاعلية واسعة تعمل 

باللمس وتتيح للركاب فرصة 
الاطلاع على مظاهر ومواقع 

سياحية من على متن الطائرة 
واستراحة ناشطة خلال التحليق، 

كما اقترحت إيرباص محرك جديدا 
يمكن أن يحل محل المحركات 

العادية.

◄ مواقع سياحية على متن الطائرة الذكية

] مطار دبي الدولي تحصل على 
المرتبة الثالثة ضمن مطارات العالم 
الأكثر استقبالا للمسافرين، بحسب 
قائمة ”أكثر مطارات العالم إشغالا“ 

الصادرة عن مجلس المطارات العالمي 
للعام 2015.

وأفاد المجلس أن مطار دبي 
الدولي سجّل أسرع نمو في ترتيبه 
العالمي بين مطارات العالم، حيث 

تقدم إلى المركز الثالث في عام 2015، 
مقابل المركز السادس في عام 2014.

وسجل مطار دبي في العام 
الماضي 78 مليون مسافر وراكب، 
بارتفاع نسبته 10.7 بالمئة مقارنة 

بعام 2014، ما يجعله أسرع مطارات 
العالم نموا.

] أكثر من 200 متسلق أجنبي 
توجهوا لمعسكر قاعدة إيفرست، 

بعد إغلاق الجبل عامي 2014 
و2015 عقب وقوع انهيارات جليدية 
مميتة، وفق ما أفادت به السلطات 

النيبالية.
وقال جينيندرا شريسثا 

المسؤول بوزارة السياحة ”236 
أجنبيا يضمهم 22 فريقا غادروا 
بالفعل لمنطقة إيفرست للتأقلم 
على المناخ قبل التسلق“ حيث 
تبدأ عملية الصعود الفعلية في 

شهر مايو بعد تعودهم على الجو 
المحيط بالجبل.

وأضاف أن 23 متسلقا نيباليا 
تقدموا بطلب للحصول على 

تصاريح، بالإضافة إلى عدد غير 
معلوم من المحليين الذين تتم 

الاستعانة بهم لمرافقة المتسلقين 
الأجانب.

◄ مطار دبي الأكثر استقبالا للمسافرين

◄ جبل إيفرست يستأنف موسمه للتسلق

] السياحة المحلية في روسيا تعيش 
أزمة اكتظاظ بسبب عدم قدرتها 

على استيعاب الأعداد المتزايدة من 
السياح المحليين، بعد الحظر الذي 

فرضته موسكو على سفر السياح 
الروس إلى مصر وتركيا.

وكانت كلّ من تركيا ومصر 
تستحوذان على استضافة غالبية 

السياح الروس الذي يقومون برحلات 
عبر الحدود، إلا أن توقف الرحلات 
لأسباب سياسية مع أنقرة وأمنيّة 

مع القاهرة، دفعت صناعة السياحة 
للتحرك داخل روسيا.

ووفقا لإحصاءات ”روس توريزم“، 
تمثل الرحلات إلى مصر وتركيا 38 

بالمئة من إجمالي مبيعات الرحلات 
الخارجية في روسيا.

◄ روسيا تغص بالسياحة الداخلية

الـــكل ينتحـــي ناحية ويبســـط زرابيه 
ويقـــدم عروضه فيجـــد الســـائح كل مظاهر 

الفرجة التي تختزل تراثا مغربيا شعبيا.
وهكـــذا يقضي الســـياح الذيـــن يفضلون 
التمتع بالجو الرائق بعيدا عن أيّ مشـــقة بين 
طاولات المقاهي المحيطة بساحة جامع الفنا، 
أجمل الأوقات، حيث باســـتطاعة كل شيء أن 
ســـواء وهما بابتسامة من يدّعون معرفة  يباع
ي

خبايا المستقبل أو حقيقة من خلال الوجبات 
السريعة والأطباق المغربية، علما وأن مدينة 
مراكش ككل توفر للزائـــر كل خيراتها بأثمان 
زهيدة تتماشـــى ومقدرة الغنـــيّ والفقير على 

حد سواء، إلى جانب كرم الأهالي.
كمـــا يجـــد الزائـــر الراحـــة والهـــدوء في 
وهـــي واحـــة  ”عرصـــة مـــولاي عبدالســـلام“
خضراء بعيدة عن صَخب أســـواق وشـــوارع 
مراكش، تضم متحفا ومعهـــدا للفن الروحي. 

قيمـــت  فيهـــا حديقـــة إنترنـــت حديثة أ

11 قبة منقوشـــة و17 جناحا  مربـــع، ويحوي
داخليـــا. يمتـــاز بمئذنته المزخرفـــة ومنبره 
الآلي الحركي الذي يكشـــف عن فـــن النجارة 
الإسلامي. تســـميته مشـــتقة من ”الكتبيين“، 
وهو اســـم ســـوق لبيع الكتب يُعتقد أنه كان 

ي

قـــرب الجامع. يجـــذب المكان محبّـــي الفنون 
المعماريـــة القديمـــة من كل مكان فـــي العالم 
لروعـــة بنيانه وزخرفاته العريقة. ولا يســـمح 

بدخول قاعة الصلاة لغير المسلمين.
وتتربـــع مراكش ثالث أكبر ولاية بالمغرب 
على عـــرش الســـياحة المغربيـــة، فهي مركز 
الجذب الســـياحي بالبلاد، لا سيما وأن مجلة 
الأميركيـــة المتخصصة في  ”روب ريبـــورت“
المنتجـــات والوجهـــات الســـياحية الفاخرة، 
بوّبتها العام الماضي ضمن الوجهات العشر 
الأكثر شعبية  الأوائل في قائمة الوجهات الـ21

في العالم.
ويعود تاريخ عاصمة السياحة المغربية، 
أو كما يطلق عليها المدينة الحمراء، إلى عهد 

«أوكيمـــدن»  فـــي  الجليـــد  علـــى 
«إســـني»  ومراكـــز  و«أوريـــكا» 
و«الويـــدان» و«البـــرج» وغيرها،
ســـياحيا تكاملا  أحـــدث  ممـــا 
يدعمـــه ســـوق رائـــج للصناعة 
التقليدية والمطاعم والمقاهي
والمتنزهات ووكالات السفر.
وبفضل هذه الاستمرارية 
المعمارية تعد مراكش ملاذا
ســـياحيا لكل من يرغب في 
قضـــاء أجمـــل الأوقات بين 
الغابر  الماضـــي  أحضـــان 
بـــكل أســـراره، وفـــي كنف 
الحاضر بكل مســـتحدثاته، 
هـــذه أن  إلـــى  بالإضافـــة 

المدينـــة المغربيـــة تنفـــرد 
بالجمع بين مختلف الظواهر
تبعـــد لا  فهـــي  الطبيعيـــة، 

كيلومترات  عشـــرات  ســـوى 

جمالا وجذبا للسياح لما تتمتع به من دقة في
التصميم ومزج متفرّد بين الألوان والطبيعة،
يغذيـــه تميزها بأنها تحـــوي نباتات متنوعة
ونادرة من القارات الخمس، وتزيدها القنطرة
لعبور ”التـــي بنيـــت علـــى نهـــر ”واد أســـيل“

الراجلين إليها روعة.
ويجد الزائر كذلك في ”حديقة أوسيريا
المائيـــة“، أو الموجـــة، متعتـــه لأنها من
أكثـــر الأماكن الترفيهية في مراكش، تقدم
نشاطات وفعاليات مائية مختلفة، تمتاز
بمياههـــا النظيفـــة ومنزلقاتها الحديثة
والســـريعة، إلى جانب أن المكان يتّسم
ي

بالهدوء والمرح.
المتعـــة الســـائح  يعـــدم  ولا 
والاســـترخاء فـــي حديقتـــي «المنارة»
الســـعديين قبور  وأيضـــا  و«أكـــدال»، 
وسوق السمارين، وآثار ساقية «اشرب
وشـــوف»، حيث تعد كل هذه الحدائق
من الأسس الحيوية للبنية السياحية

للمدينة.

ّ



} القاهــرة - تحتضـــن مصـــر للمـــرة الثانية 
علـــى التوالي القمة العالمية الســـنوية لمدراء 
تنظمهـــا  والتـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
مؤسســـة البيانات الدولية بالتعاون مع هيئة 
تنمية صناعة تكنولوجيـــا المعلومات إيتيدا، 

وستكون انطلاقتها الاثنين 11 أبريل 2016.
وســـتنعقد هـــذه القمة تحت شـــعار ”بادر 
والتـــي  لمؤسســـتك“،  الرقمـــي  بالتحـــوّل 
تســـتهدف استكشـــاف أحدث التطـــورات في 
مجالي الحوســـبة السحابية، وحلول الاتصال 
المحمولة بالمؤسســـات، وذلك تحت إشـــراف 
المهنـــدس ياســـر القاضـــي وزيـــر الاتصالات 
والتكنولوجيـــا المصـــري، وبحضـــور نخبـــة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مـــدراء  كبـــار  مـــن 
والمســـؤولين التنفيذيين والمحللين الرائدين 
في الفكر التكنولوجي، كما يتوقع قدوم بعض 
أعضاء مؤسســـة البيانـــات الدولية من جميع 

أنحاء العالم.
وســـيمثل هذا الاجتماع فرصـــة هامة أمام 
المشـــاركين للاســـتفادة مـــن بعـــض الـــرؤى 
التكنولوجيـــة، كمـــا ســـيكون مناســـبة هامة 
لتقييم واكتشاف أحدث التقنيات المعلوماتية 
ومناقشتها مع الحاضرين من خلال محاضرات 

مخصّصة للتواصل.
وتعتبـــر هـــذه القمـــة جـــزءا من سلســـلة 
مؤتمرات مدراء تكنولوجيـــا المعلومات 2016 
التي تنظمها مؤسســـة البيانات الدولية حيث 
تقـــام أحـــداث مماثلة في مختلـــف البلدان في 

جميع أنحاء العالم.
ويـــرى جيوتـــي لالشـــانداني، نائب رئيس 

مؤسســـة البيانات الدوليـــة والعضو المنتدب 
الإقليمي في الشـــرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، 
أن التوجـــه لمصر عائد إلى أنهـــا تمرّ بموجة 
التكنولوجيـــات الحديثـــة والتي  جديدة مـــن 
يطلق عليهـــا  ”ديزرت تكنولوجي“ والمقصود 
بها التكنولوجيـــات التي تؤدي إلى تعطيل أو 
دثـــر تكنولوجيا أخرى وتغيير وجه الســـوق، 
ولكنهـــا تقـــدم أيضا فرصا رائعـــة لدفع عجلة 
الابتـــكار والإبـــداع وخلـــق قيـــم مضافة على 

مستوى المؤسسة.
وأوضح لالشـــانداني ”نحن في مؤسســـة 

البيانـــات الدوليـــة نؤمـــن بـــأن العامـــل بالغ 
الأهمية للازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي، وأن 
المطلوب هو القدرة على الاســـتجابة السريعة 
للأوضـــاع المتغيّـــرة داخل نظـــام بيئة العمل 
بالمؤسســـات، ويتعيّن أن تكون الغاية المثلى 
هي تقديم تجربـــة للعملاء تمزج بين العالمين 
الرقمي والملموس بشكل سلس، ولكن النجاح 
في هذا الصدد يتأتّى فقط مع مســـتوى جديد 
كليـــا مـــن التعاون على مســـتوى المؤسســـة 

وبإشراك جميع رؤسائها التنفيذيين“.
ويتوقـــع أن تكون القمة ملمـــة بالعديد من 
الموضوعات الهامة، كمســـألة التحول الرقمي 
في المؤسسة، وخلق قيمة للأعمال باستخدام 
”إنترنـــت الأشـــياء“، بالإضافـــة إلـــى دراســـة 
اتجاهـــات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والتطـــورات علـــى مـــدى الســـنوات الخمس 
المقبلة، وتعزيز التعاون في 
إقامـــة النظم 

الإيكولوجيـــة الذكيـــة، وبنـــاء الحكومة 
والقيادات النســـائية الرقميـــة في مجال 
ستستضيف  كما  المعلومات.  تكنولوجيا 
محاضـــرات متخصصة حول  القمة أربع 
تكنولوجيـــا المعلومات ســـتطرح خلالها 
رؤى الخبراء في القضايا التي تدور حول 

الاســـتثمار في مجال تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات في المنطقة، هـــذا بالإضافة إلى 
عقد جلســـتين جديدتين كليا حول استكشاف 
القيمـــة التجارية لإنترنت الأشـــياء ومبادرات 

إنشاء المدن الذكية.
وأعلنت مؤسســـة البيانـــات الدولية أيضا 
عن استضافة ورشـــتي عمل على هامش القمّة 
حـــول ”البرامـــج التنفيذيـــة فـــي تكنولوجيا 
المعلومات إب“، واللتين ســـتضمان مجموعة 
مـــن المبـــادرات البحثية للشـــركة تســـتهدف 
مســـاعدة المتخصصيـــن في أحـــدث مجالات 

التكنولوجيا في اتخاذ قرارات ذات فعالية.
وجديـــر بالذكـــر، أن مؤسســـة البيانـــات 
الدولية هي مؤسسة رائدة في توفير معلومات 
السوق، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم 
الأحداث في أســـواق تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات، وهي تســـاعد المتخصصين في 
مجال تكنولوجيا المعلومات، ورجال الأعمال، 
والمجتمـــع الاســـتثماري فـــي اتخـــاذ قرارات 
مبنيـــة علـــى حقائـــق فيما يخص مشـــتريات 
واســـتراتيجية العمـــل. ويقدم  التكنولوجيـــا 
أكثـــر من ألـــف محلـــل بالمؤسســـة الخبرات 
العالميـــة والإقليمية والمحلية بشـــأن الفرص 
والاتجاهـــات في التكنولوجيـــا والصناعة في 
أكثر مـــن 110 دولة مـــن جميع أنحـــاء العالم. 
ولأكثر مـــن 51 عاماً، قدّمت المؤسســـة الرؤى 
الاستراتيجية لمســـاعدة عملائها على تحقيق 

أهداف العمل الرئيسية.

} فيســـبوك تعلن عـــن توســـيع خدمة البث 
المباشـــر ”فيســـبوك لايف“ كي تشـــمل أكثر 
مـــن 60 دولة حول العالم، وذلك لمســـتخدمي 
و“آيفون“،  تطبيقها على هواتـــف ”أندرويد“ 
بعـــد أن كانـــت الخدمة متاحة خـــلال الفترة 

الماضية في 30 دولة فقط.
البث  للمســـتخدمين  التطبيق  وســـيتيح 
ضمن المجموعات والأحداث، كما تمّ الإعلان 
عن ميزة ردود الفعل المباشرة ”لايف ريكشن“ 
التي تسهّل على مشـــاهدي البث إبداء رأيهم 
والتعبير عن مشـــاعرهم باســـتخدام الرموز 
التعبيريـــة أثناء المشـــاهدة، كما ســـيصبح 
بالإمـــكان اســـتخدام أدوات تعديـــل للفيديو 
تساهم بتغيير مظهره، مثل مرشحات الألوان 

والرسم أو الكتابة على الفيديو مباشرة.

} لنــدن – أشارت إحصاءات الإدارة الوطنية 
للملاحة الجويـــة والفضاء ”ناســـا“، أواخر 
العـــام الماضي، إلـــى وجود حوالـــي 20 ألف 
قطعـــة من الخردة الفضائية الكبيرة في مدار 
الأرض، علما وأنّ حجمها في زيادة مستمرة، 
ما يقوّي مخاطـــر الاصطدام بينهـــا، وكانت 
المحطـــة الفضائية الدولية قـــد اضطرت عدة 
مرات إلـــى إجراء منـــاورات فضائية لتفادي 

ذلك.
وتعتبـــر أهمّ مصـــادر هذه الخـــردة تلك 
الأٌقمـــار الصناعيـــة التي تخـــرج من الخدمة 
فتتحـــول إلى كتل مـــن النفايـــات الفضائية 
حيث تظـــل تدور فـــي مداراتها حـــول الكرة 
الأرضية بســـرعات تصل إلـــى 6700 ميل في 
الســـاعة، ومن الممكن أن تتسبب في مشكلات 
في حالة إذا ما ارتطمت بأقمار أخرى ما زالت 

في الخدمة.
ولهذا مـــا انفك العلماء طوال الســـنوات 
الأخيـــرة يحاولون إيجاد حـــلّ للتخلص من 
هذه النفايات الفضائيـــة آخرها ما صرّح به 
مهندسون روس من جامعة موسكو للهندسة 
الميكانيكية، بأنهم بصدد اختبار قمر صناعي 
فضائي، يحمل اسم ”ماياك“ ويعني بالروسية 
”المنـــارة“، وهو مزوّد بألواح طاقة شمســـية، 
والهـــدف منـــه بحث ســـبل مكافحة مشـــكلة 
الخردة الفضائية أو على الأقل يكون وســـيلة 
لاختبار معدّات يمكن أن تستخدم لاحقا لإزالة 

النفايات الفضائية من مدار الأرض.
وأوضح المهندسون المعنيون بالمشروع أنّ 
غايتهم مـــن وراء إطلاق هذا القمر الصناعي 
ليســـت تحقيق هدف معين، بقدر ما يســـعون 

إلى اختبار إمكانيته في الفضاء الخارجي.
وصـــرح أعضـــاء بالفريـــق لموقـــع ”تيك 
المعني بأخبـــار التكنولوجيا أن القمر  ريدر“ 
الصناعي ســـيعمل على محاولة إبطاء سرعة 

الأجســـام الفضائيـــة، ممّـــا سيســـهل عملية 
جذبها بفضل مفعول الجاذبية بحيث تحترق 
في الغلاف الجوّي قبل وصولها إلى ســـطح 

الأرض.
يشـــار إلى أن القمر الصناعـــي الصغير 
سيستخدم أيضا نظام كبح لفتح مظلّة سوف 
تقوم بالتقـــاط المخلّفات الفضائية، فضلا عن 
إطلاق تطبيق ســـيتمكّن بواسطته المهتمّون 
بالعلوم الفضائية مـــن متابعة ماياك ورصد 
موقعه. وفي ســـياق متصـــل، حاولت الصين 
أواخر العـــام الماضي أن تخطو خطوة جدية 
تجاه حـــلّ المشـــكلة، وذلك من خـــلال ابتكار 
روبوت ذكي متطور قـــادر على التجول حول 
الأقمار الصناعية والتهام الخردة الفضائية، 
وبعـــد ذلك ينقلهـــا إلى المحـــرك لتتحول إلى 

وقود يمكن تزويد الصواريخ به.
وأفـــاد الباحثـــون القائمون علـــى ابتكار 
الروبوت أن المشكلة التي كانت تواجه الأفكار 
الســـابقة في التخلص من الخردة الفضائية 
هي أنها تحتاج إلى الكثير من الوقود، ولكن 
بعـــد التوصل للتكنولوجيـــا الجديدة أصبح 

الأمر متاحا وسهلا للغاية. 
وقد تكـــون فكـــرة الروبوت مـــن الحلول 
الأكثر تطورا لكنها ليســـت الأولى من نوعها 

فقد ســـبقتها محاولتان ســـنة 2014 إحداهما 
أسترالية وأخرى يابانية.

وكانـــت المحاولـــة الأولى قـــد انطلقت في 
فبرايـــر 2014 حين ســـعى باحثـــون يابانيون 
ينتمون إلـــى منظمة بحوث الفضاء اليابانية 
”جاكســـا“ وجامعة كاغاوا إلى تجربة طريقة 
جديدة للتخلص من القمامة الفضائية، تتمثل 

في ”الحبل الكهرومغناطيسي“.
وتقـــوم هـــذه التجربـــة على الاســـتفادة 
مـــن الجاذبية وذلـــك بمحاولـــة الاقتراب من 
قطعـــة الخـــردة الفضائية من خـــلال الحبل 
تحريكـــه  ذلـــك  وبعـــد  الكهرومغناطيســـي 
والخردة للأســـفل. وفي هذه الحالة ســـتبطئ 
قطعة الخردة مـــن حركتها بشـــكل تدريجي، 
وتدخل تدريجيـــا إلى المجال الجوي للأرض، 

حيث يمكن التحكم بها بشكل أفضل.
وتنتظر وكالة جاكسا بفارغ الصبر نتائج 
هـــذا الاختبـــار، لكنها تقدّر أن عـــام 2019 هو 
أقرب موعـــد للتمكن من تطبيـــق هذه الفكرة 

بالفعل للتخلص من القمامة الفضائية.
ولـــم تمض فترة طويلة حتـــى أعلن فريق 
من الباحثين من أســـتراليا مـــارس 2014 عن 
مشـــروع لمحو الحطام المداري بإطلاق أشعة 
الليزر من كوكب الأرض، لتقليل كمية الخردة 

المتزايدة الموجودة فـــي الفضاء، والتي تهدد 
بضرب أقمار صناعية.

وقال ماثيـــو كوليس، مديـــر كلية أبحاث 
علـــم الفلـــك والفيزيـــاء الفلكيـــة بالجامعـــة 
الأسترالية الوطنية ”إن المشروع واقعي جداً، 
ومن المحتمل أن يبدأ تنفيذه خلال الســـنوات 
العشـــر القادمة“. وأوضح «مـــن المهم أن هذا 
أصبح ممكنـــاً على هذا النطـــاق، لأنه يوجد 
الكثير جـــداً من الخـــردة الفضائية هناك في 
الأعالي. ربما يبعدنا عقـــدان فقط عن حدوث 
شـــلال كارثي مـــن التصادمات، مـــا قد يؤدي 
إلـــى هبوط جميع الأقمار الصناعية إلى مدار 

منخفض“.
وقـــد أبرمت حينهـــا أســـتراليا عقدا مع 
ناسا لتعقب ورسم خارطة للخردة باستخدام 
تلســـكوب مجهز بأشعة الليزر تحت الحمراء 

في مرصد ماونت ستروملو.
والجدير بالذكر، أن هذه المحاولات لا تقف 
عند حد فقد أعلنت إحدى المحطات الفضائية 
وتســـمّى «لونر مشن وان»، عن سعيها الفترة 
القادمة إلى إطلاق مشاريع فضائية مشابهة، 
تتمثل في إرســـال سفن فضاء روبوتية للحفر 
عميقا في الصخور الواقعة في منطقة القطب 

الجنوبي للقمر.

} مايكروسوفت تعتزم توحيد خدمات تقديم 
التطبيقات لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي 
وجهاز  تعمل بنظام التشـــغيل ”وينـــدوز10“ 
في  ألعـــاب الكمبيوتـــر ”إكس بوكـــس وان“ 
مكان واحد وهي الخطوة التي طال انتظارها 
لتجعل جهاز ألعاب الفيديو قادرا على القيام 
بوظائف أجهزة الكمبيوتر الشـــخصي التي 

تعمل بنظام التشغيل ”ويندوز10“ .

} تنـــوي شـــركة سامســـونغ جعـــل هاتفها 
اللوحي المرتقب جالاكســـي نوت 6 المتوقع 
إطلاقه خلال هذا العام مقاوما للماء والغبار.
وســـيكون هيـــكل الهاتـــف الجديـــد مقاوما 
للماء والغبـــار وفق المعيار IP68، الذي يتيح 
للهاتـــف الصمود تحت المـــاء لعمق 1.5 متر 
لمدة نصف ســـاعة. وبذلك سيكون جالاكسي 
نوت 6 أول هاتف لوحي من سامسونغ مقاوم 

للماء والغبار.
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{ماياك} قمر صناعي لمكافحة الخردة الفضائية
زيادة حجم القمامة خارج مدار الأرض يرهق العلماء

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شـــركة تويتر تعلـــن عن إضافتهـــا لميزة 
جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة التغريدات 
عبر الرســـائل الخاصة ”دايركت مسج“، ممّا 
يوفّر طريقة أســـهل لبدء المحادثات الخاصة 

المتعلقة بالتغريدات.
وتظهـــر الميـــزة الجديدة ضمـــن تطبيقي 
الشـــركة علـــى أندرويـــد و“أي أو أس� بشـــكل 
أيقونة إلى جانب أيقونات الردّ وإعادة التغريد 
والإعجاب، بحيث يمكن الضغط 
على الأيقونة التي تحمل شكل 
الرســـالة مـــن أجـــل الانتقـــال 
مباشـــرة إلى قائمة الأصدقاء، 
كـــي يتمكّـــن المســـتخدم من 
يريـــد  مـــن  اختيـــار 
التغريدة  مشـــاركة 
وبمجـــرّد  معـــه. 
الاختيـــار يتمّ فتح 
خاصة  محادثـــة 
تتضمن  جديدة 
في  التغريـــدة 

بدايتها.

يطلق 6 خدمات  } تطبيق ”ســـناب تشـــات“ 
جديـــدة لمزيد مـــن التواصـــل، بالإضافة إلى 
أنه يتيـــح الآن إجراء مكالمـــات صوتية بين 
المستخدمين، وإرسال مقاطع صوت وفيديو.
كمـــا أضـــاف التطبيـــق أيضـــا خاصية 
تسمح بمشاركة مقاطع فيديو حيّة ومباشرة، 
بينما يســـتطيع الطرف الآخر إرسال التفاعل 
بإرســـال تعليقات مكتوبة، أو الـــردّ بمقاطع 

صوت أو فيديو حيّة.
وأصبحـــت الصور ومقاطـــع الفيديو من 
حسابات جميع الأشـــخاص تظهر بالتتالي، 
دون الحاجـــة للانتقال من حســـاب إلى آخر، 
وكشـــف التطبيـــق عـــن أيقونات (ســـتيكرز) 
جديدة يمكن اســـتخدامها عند إرسال رسالة 

عبر التطبيق.

لم يعد استكشــــــاف الفضــــــاء الخارجي 
مجرد حلم فقد أصبح بإمكان الإنســــــان 
أن يذهب إلى أبعد من ذلك وإلى أبعد من 
وضع خطط مستقبلية لإقامة مستعمرات 
ومدن فضائية، بل وصار يواجه مشاكل 
ــــــذي خلّف  ــــــدة مــــــن كثرة ســــــفره ال جدي
ســــــحابة من الحطام وأطنانا من القمامة 
في المــــــدارات المحيطة بالأرض، ما دفع 
ــــــول عاجلة  ــــــى البحث في حل بالعلمــــــاء إل
ــــــص من منهــــــا درءا للمخاطر التي  للتخل

يمكن أن تحدثها.

يتوقــــــع أن تكون القمــــــة العالمية لمدراء تكنولوجيا المعلومات الســــــنوية التي ســــــتنتظم 
بمصر فرصة هامة لتبادل الخبرات والتعلم من أفضل ممارســــــات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات.

تكنولوجيا المعلومات على مائدة القمة

مقاومة النفايات الفضائية

قمة تكنولوجيا المعلومات في مصر: بادر بالتحول الرقمي لمؤسستك

مـــدى الســـنوات الخمس والتطـــورات علـــى
المقبلة، وتعزيز التعاون في
إقامـــة النظم

ألف قطعة من الخردة 

الفضائية الكبيرة في مدار 

الأرض، يزداد خطرها مع ازدياد 

حجمها المستمر
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كشـــف   – المتحــدة)  بوســطن  (الولايــات   {
مؤتمـــر الجمعيـــة الأميركية للغـــدد الصماء، 
الذي انعقد بمدينة بوسطن، عن وجبة الإفطار 
الأمثـــل للحالميـــن بالرشـــاقة والراغبين في 
التخلّص من الســـمنة والوزن الزائد. وكشف 
القائمون على المؤتمر أن تناول وجبة إفطار 
غنية ببروتين الواي قد تساعد على التخلص 
مـــن الـــوزن الزائد، كمـــا أنه ســـيكون مفيدا 
لمرضى الســـكر ويســـاعد على ضبط السكر، 
وذلك حســـبما نشـــر في صحيفـــة ديلى ميل 

البريطانية.

وأوضـــح الباحثـــون أن بروتيـــن الـــواي 
يوجد فـــي اللبن والزبادي والجبن ويســـاهم 
في تعزيز الشـــعور بالشـــبع، ويساعد متّبعي 
الحميات الغذائية المشددة على التخلص من 
الـــوزن الزائد، وهو أفضل من الأطعمة الغنية 
بالكربوهيدرات. كما نصحوا بتناول الأطعمة 
البروتينيـــة الأخـــرى مثـــل البيـــض والتونة 
ومنتجـــات الصويـــا. وأضـــاف الباحثون أن 
بروتين الواي يســـاهم أيضـــا في منع حدوث 
أي ارتفاع مفاجئ في مســـتويات ســـكر الدم، 
وهـــو أمر ضروري لمرضى الســـكر من النوع 
ويعمل على خفض مســـتويات الغلوكوز على 

المدى البعيد.
أن  المؤتمـــر  علـــى  القائمـــون  وأضـــاف 
الأطعمـــة الغنية ببروتين الواي تســـاهم في 
تقليل مســـتويات هرمون الجوع غريلين، كما 
تقلل مستويات الهيموغلوبين السكري، الذي 

يعرف أيضا باسم السكر التراكمي.

وتشـــير الأبحاث الحديثة إلـــى أن تناول 
البروتينات يعمل على إفراز هرمونات طبيعية 
تعمل علـــى فقدان الوزن. وأوضح العلماء أنه 
عنـــد تنـــاول البروتينات، تعمـــل المعدة على 
إفراز هرمون يعرف باســـم ”بـــى. واي. واي“ 
يخفّض الشهية ليزداد إفراز هذا الهرمون مع 

تزايد كميات البروتينات المتناولة.
وأشـــار الباحثـــون إلى أن هرمـــون ”بى. 
واي. واي“ يعدّ المفتاح لحلّ مشـــكلة البدانة. 
وأكدت الأبحاث أن الإنسان القديم اعتمد على 
الحصـــول على ما بين 19 إلـــى 35 بالمئة من 
طاقته من تنـــاول البروتينات وما بين 22 إلى 
40 بالمئة مـــن الكربوهيدرات في الوقت الذي 
يحصل فيه إنســـان العصـــر الحديث على 49 
بالمئة من طاقته من الكربوهيدرات في مقابل 

16 بالمئة من البروتينات.
ويحتـــوي بروتيـــن الـــواي علـــى كميات 
منخفضة من الدهون والنشويات والسعرات 

الحراريـــة، مـــا يجعلـــه مثاليـــا 
للاعبي كمـــال الأجســـام الذين 
أو  غذائيـــة  حميـــة  يتبعـــون 
يريـــدون زيادة فـــي الوزن دون 

مـــن  كبيـــرة  كميـــات  اكتســـاب 
يســـتخدمه  فبعضهم  الدهون، 

في الصبـــاح وبين الوجبات 
وبعد التمرين.

بســـرعة  البروتين  هـــذا  ويتميـــز 
وســـهولة هضمه، الأمـــر الذي يجعله 
وجبة مميزة بعـــد تمارين الحديد، لا 
ســـيما أن بعـــض الباحثين يؤكدون 
أن  العضـــلات تكون في حاجة 
البروتيـــن  إلـــى  ســـريعة 
بعـــد تكســـر الأنســـجة 
أثنـــاء  العضليـــة 

التمرين.

أشـــار الاتحـــاد  } فرانكفــورت (ألمانيــا) – 
الرياضي الأولمبي الألماني إلى أن ممارســـة 
تماريـــن تقوية العضلات وقـــوة التحمل هي 

الاختيار المثالي لكبار السن.
لانـــداو مستشـــارة  وأوضحـــت زابينـــه 
الاتحـــاد الألماني أنـــه إذا كان على المرء أن 
يقـــرر أيهما أفضل فإن تمارين قوة العضلات 
تعتبر أكثر أهمية مـــن تمارين قدرة التحمل؛ 
حيـــث يمكن دمجها في الممارســـات اليومية 
مثـــل الصعـــود بالمشـــتريات إلـــى الطابق 
الثالث، كما أنّها تلعب دوراً حاســـماً في عدم 

السقوط على الأرض في سنّ الشيخوخة.
ونصحـــت لانـــداو بممارســـة التماريـــن 
المناســـبة فـــي أحـــد الأنديـــة الرياضية، أو 
الالتحاق بدورة ملائمة لكبار السن. كما أنها 
أوصت المبتدئين من كبار السن بالقيام بكل 
الأمور التي تجلب لهم المتعة أثناء ممارســـة 

التمارين.
وعلـــى الرغم مـــن أن الكثيريـــن يفضلون 
ممارسة تمارين قوة التحمل بمفردهم، إلا أن 
الخبيرة الألمانية تنصح بمشـــاركة الآخرين، 
حيث تكون التماريـــن حينئذ أكثر متعة، كما 
أن كبار الســـن لـــن يواجهوا أيّ مشـــكلة في 

إيجاد مواعيد ثابتة للتمارين.
وكشفت دراسة علمية، صادرة عن جامعة  
كينـــغ كـــولاج، فـــي لنـــدن، أن قـــوة عضلات 
الســـاقين تضمـــن لصاحبها قـــدرات ذهنية 
أفضل على مدى عشر سنوات مقبلة من عمره.
وقال كلير ســـتيف، قائد فريق البحث إن 
الدراسة شملت عددا من التوائم المتطابقين 
الذين كانوا يتمتّعون قبل عشـــر سنوات من 
الآن بعضلات قوية في الســـاق. واكتشـــفوا 
أن أصحاب الســـيقان القويـــة يتمتعون على 
المدى الطويل فيما بعد بقدرات ذهنية أفضل 
خاصة في ســـنّ الشـــيخوخة الـــذي تبدأ فيه 

أعراض الخرف بالظهور على الإنسان.
وشـــملت الدراســـة 324 متطوعا كلهّم من 

الإناث متوسط أعمارهن في الخمسين.
البريطانية،  الغارديـــان  صحيفـــة  وقالت 
التـــي نشـــرت نتائج هـــذه الدراســـة، إنه لم 
يكن من المتوقع أبـــدا أن ثمة علاقة بين قوة 
عضلات الســـاق واحتفاظ الإنســـان بقدراته 

الذهنية سليمة لفترة طويلة .

وأكد الطبيـــب الألماني هيربـــرت لولغن 
أنه يمكن لكبار السن التمتع بقدر من اللياقة 
البدنية من خلال ممارســـة الرياضة، محذّرا 
مـــن الاندفـــاع عند البـــدء في ممارســـتها أو 
التحميل الشديد على الجسم، لا سيما إذا لم 

يكن قد سبق لهم ممارسة الرياضة.
وأضاف البروفيســـور لولغـــن، وهو من 
الجمعية الألمانية للطب الرياضي، أنه إذا لم 
يكن كبار السن يمارســـون الرياضة قبل ذلك 
وبدأوا بممارســـتها بعنـــف فإنّهم يعرّضون 
أنفسهم للعديد من المخاطر بدءا من الإصابة 
بأمـــراض القلـــب أو مواجهة خطـــر الموت 

المفاجئ.
وأوصـــى الطبيـــب الألماني باستشـــارة 
طبيـــب رياضـــي مختـــص أولا قبـــل البـــدء 
في ممارســـة الرياضـــة من الأســـاس، وذلك 
لاستيضاح المخاطر المحتمل التعرض لها.

وأردف أن خطـــر الإصابـــة بأحد أمراض 
القلب والأوعية الدموية يزداد بمعدل يتراوح 
بين خمس مرات و50 مرة، إذا بدأ الأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما ولم يمارسوا 
أي نشـــاط رياضي طوال حياتهم تقريبا، في 
ممارســـة الرياضة بعد بلوغهم هذه المرحلة 

العمرية.
وأوصى لولغن الرجـــال بدءا من 45 عاما 
والنساء بدءا من 55 عاما بضرورة الخضوع 
لاختبـــار بـــذل الجهـــد، الـــذي يقومـــون فيه 
بالركـــض على دراجة بذل الجهد ويخضعون 
أيضا للفحص بجهاز تخطيط ضربات القلب، 
كما يقـــوم الطبيب بقياس معـــدّلات ضربات 

القلب وضغط الدم لديهم.
وإذا كانت نتائج هـــذا الاختبار طبيعية، 
فينصـــح لولغن كبار الســـن حينئذ بمحاولة 
إدخـــال المزيـــد مـــن الأنشـــطة الحركية إلى 
يومهـــم، كصعود الـــدرج بدلا من اســـتخدام 
المصعد الكهربائي مثلا والسير على الأقدام 

في المسافات القصيرة.
وأضـــاف اختصاصـــي الطـــب الرياضي 
الألماني أن المشي السريع والمشي الشمالي 
(باســـتخدام العصـــي) وكذلك الســـباحة من 
أكثر الرياضات المناســـبة لكبار السن والتي 

لا تمثل خطورة عليهم.
أنه  لولغـــن  وأكـــد 
ينبغـــي علـــى كبـــار 
بهذه  الالتزام  الســـن 
دائما  الثلاثة  المحاور 
ممارســـة  عنـــد  حتـــى 
الرياضات التي لا تستلزم 
الكثير من الحركة كرياضة 
لـــدى  المفضلـــة  الغولـــف 
الكثير من كبار السن، ودعا  
هـــؤلاء الكبار إلى ممارســـة 
التكميليـــة  التماريـــن  أحـــد 
مع رياضـــة الغولـــف، كي يتم 
تعزيز قوة العضلات وقوة الـتحمل 

لديـهم.

وبالنسبة إلى كبار الســـن الذين يتوجّب 
عليهـــم ممارســـة الرياضة لأســـباب صحية، 
ينصحهـــم الطبيـــب الألمانـــي بضـــرورة ألا 
يقل معدل ممارســـتهم للأنشـــطة البدنية عن 
ســـاعتين ونصف أســـبوعيا والتحميل على 

الجسم بشكل معتدل.
وأوضح لولغن أنه إذا لم يكن لديهم وقت 
كافٍ لذلك، فإنه تكفي ممارســـة الرياضة لمدة 
90 دقيقة أســـبوعيا، بمعـــدل 3 مرات لمدة 30 
دقيقة في كلّ مرة، ولكن مع ممارســـة التمرين 

بدرجة شدة أكبر.
وعنـــد ممارســـة كبـــار الســـن لرياضـــة 
تقوية العضـــلات المفيدة لهم، أوصى لولغن 
بممارســـة ثلاثة إلى خمسة تمارين وتكرارها 
من 10 إلى 15 مرة وبقدر بســـيط من التحميل 

على الجسم.
وذكـــرت دورية ديلي ميـــل البريطانية أن 
الباحثين من جامعة لوبورو، أجروا دراســـة 
علـــى مجموعة من المتطوعين واســـتنتجوا 
أن ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة لا تحـــول 
دون خســـارة العضلات مع التقدم في السن. 
وقـــام الباحثون بدراســـة علـــى مجموعتين 
من الأشـــخاص، إحداها تتمـــرن في النوادي 
الرياضيـــة، والأخرى لا تتمرن ليـــروا الفرق 
في شـــيخوخة العضلات بيـــن المجموعتين، 
غيـــر أنهـــم لاحظـــوا أن ممارســـة التمارين 
الرياضية لم تحل دون شـــيخوخة العضلات 

لدى المجموعة الثانية.
وقال البروفســـور جايمي تيمونز أن أكبر 
مشكلة في الشيخوخة هي خسارة العضلات، 
مؤكداً أن 25 بالمئة من الأشخاص لم تستجب 
أجســـامهم للتماريـــن الرياضية ولـــم يبدأوا 
بتنمية العضلات. وأضاف أن الدراسة تظهر 
أن العلاقة بين شـــيخوخة العضلات ونقص 
التمارين غير صحيح. وقال تيمونز ”لاحظنا 
أن النشـــاط الجسدي لم يســـبّب أيّ تغييرات 

بيولوجية مرتبطة بالسن“. 
وحذّر من أنّ التمارين المتكرّرة قد تسبب 
ارتفاعـــاً في ضغـــط الدم لـــدى 10 بالمئة من 
الأشـــخاص، وتزيد خطـــر إصابـــة 9 بالمئة 
منهم بداء الســـكري. وخلص إلـــى القول إن 
الاستراتيجية المتّبعة في الصحة العامة تركّز 

على النشـــاط الجسدي، الذي لا يأتِ بالمنفعة 
في معظم الأوقـــات. واعتبر أن التركيز يجب 
أن يكون، لدى بعض الأشخاص، على النظام 

الغذائي والنوم.
 وكشـــفت دراســـة علمية أجريت بجامعة 
أميركية، أن الخمول والكســـل وعدم ممارسة 
النشاط البدني  في مرحلة الشباب ومنتصف 
العمـــر يرتبط بتقلص حجم الدماغ البشـــري 

في الكبر، ويعجّل بشيخوخته.
وأوضـــح الباحثـــون بكليـــة الطـــب فـــي 
جامعة بوســـطن الأميركية، أن نقص اللياقة 
البدنيـــة في منتصـــف العمـــر يرتبط بصغر 
حجم الدماغ، ونشـــروا نتائج دراســـتهم في 
دورية ”علم الأعصـــاب“. وأضاف الباحثون، 
أن المواظبة على النشاط البدني يمكن أن تقي 
الأشخاص أيضاً من أمراض عدة، على رأسها 
أمراض القلب والســـكري، والسمنة، وارتفاع 

ضغط الدم والسكتة الدماغية.
وبالإضافة إلى ذلك، فـــإن اللياقة البدنية 
تضبط مستويات الكوليسترول في الدم، كما 
تحسّـــن نوعية النوم، وتســـاعد على الوقاية 
من بعض أنواع الســـرطان. وأشار الباحثون 
إلى أن دراســـتهم وجدت فائدة جديدة للياقة 
البدنية وهـــي الحفاظ على حجـــم المخ لدى 
كبار السن عند المستوى المطلوب. وأجريت 
الدراســـة على 1583 مشـــاركا، يبلغ متوســـط 
أعمارهـــم دون الــــ40 عامًـــا، ولا يعانون من 

الخرف أو مرض القلب.
وقاس الباحثون معـــدلات اللياقة البدنية 
عند المشـــاركين، وربطوها بحجم الدماغ في 
فتـــرة الشـــيخوخة. ووجدوا علاقة مباشـــرة 
بين الخمول ونقـــص اللياقة البدنية وتقلص 
حجم الدماغ بعد عقود من الزمن، ما يدل على 

إصابة الدماغ بالشيخوخة المتسارعة.
وعن علاقة اللياقة البدنية بحجم الدماغ، 
قالـــت قائد فريـــق البحث نيكول ســـبارتانو 
”التمارين الرياضية التي تعمل على تحســـين 
اللياقة البدنيـــة تزيد من تدفّق الدم وتوصيل 
الأكســـجين إلـــى الدماغ، وتحســـين المرونة 
العصبية على المدى القصير، كما أنها تبطئ 
شـــيخوخة الدماغ وتمنع التدهـــور المعرفي 

لدى كبار السن على المدى الطويل“.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، الأطفال 
والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 
عامًا بضرورة ممارســـة الرياضة لمدة ساعة 
على الأقـــل يوميًا، بالإضافـــة إلى تخصيص 
الجـــزء الأكبـــر من النشـــاط البدنـــي اليومي 
للألعاب التي تتم ممارستها في الهواء الطلق 

وسط الطبيعة. 
وأضافت المنظمة، أن ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي تســـاعد الشـــباب على نمـــو العظام 
والرئتين  والقلـــب  والمفاصـــل  والعضـــلات 
بطريقة صحيـــة، والحفاظ علـــى وزن مثالي 
للجســـم وســـليم من الأمراض التي تنتج عن 
الكســـل والخمول مثل السمنة وضعف القلب 

وتراكم الكولسترول في الأوعية الدموية.

عنـــد  الشـــيخوخة  أن  العلمـــاء  وأثبـــت 
الإنســـان تبدأ بعد بلوغه ســـن الــــ39 وأنه لا 
يمكن التهرّب منها حتى في حالة الاســـتمرار 
بممارســـة الرياضة، لأن الأخيرة تقوّي نظام 
المناعة وتحسّن المزاج لا أكثر، ولا يمكنها أن 
تؤخّر شيخوخة الخلايا. ففي هذا العمر تبدأ 
عملية إنتـــاج المايلين بالانخفاض، ما يؤدي 
إلى إضعـــاف عمـــل الدماغ والقلـــب وظهور 
اضطرابـــات فـــي وظيفـــة الجهـــاز العضلي 
الهيكلي للشخص، وتبدأ خلايا الجلد في هذا 
العمر بالشـــيخوخة وتظهر التجاعيد ويفقد 

الجلد مرونته ويبدأ الشعر بالتساقط.
وبالمقابل أظهرت دراســـة أجراها علماء 
في الولايات المتحدة أن الشـــيخوخة لا يمكن 
أن تبدأ في نفس العمر لدى الرجال والنساء، 
لأن عمر النســـاء أطول، مـــا يعني منطقيا أن 
مرحلة شـــيخوختهن ينبغي أن تبدأ في عمر 

أكبر.
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تمارين قوة التحمل تطيل عمر اللياقة لكنها لا توقف شيخوخة العضلات

العضلات القوية تحفظ التوازن وتقلل احتمالات السقوط

لياقة

فطور غني ببروتين {الواي} يساعد في الحصول على جسم رشيق

يؤكــــــد باحثون في المجال الرياضي أن ممارســــــة تمارين قوة التحمل وتقوية العضلات، 
بانتظام، تساعد كبار الســــــن على التمتع بمستوى جيد من اللياقة والنشاط لفترة طويلة. 
وبالرغــــــم مــــــن أن المداومة على هــــــذه الرياضات تقلل من حدة التعــــــرض إلى الإصابات 
والسقوط والتوعك والخمول إلا أنها تظل غير كافية لوحدها وعاجزة عن إيقاف شيخوخة 

العضلات وتراجع الكثافة العظمية.

تمارين تقوية العضلات وقوة التحمل الاختيار المثالي لكبار السن

 بروتين الواي يحتوي على 

كميات منخفضة من الدهون 

والنشويات والسعرات الحرارية

معدل ممارسة كبار السن 

للأنشطة البدنية ينبغي أن 

لا يقل عن ساعتين ونصف 

أسبوعيا والتحميل على الجسم 

بشكل معتدل

أصحاب السيقان القوية 

يتمتعون على المدى الطويل 

فيما بعد بقدرات ذهنية أفضل 

خاصة في سن الشيخوخة

الحراريـــة، مـــا يجعلـــه مثاليـــا 
للاعبي كمـــال الأجســـام الذين 
أو  غذائيـــة  حميـــة  يتبعـــون 
يريـــدون زيادة فـــي الوزن دون 

مـــن  كبيـــرة  كميـــات  اكتســـاب 
يســـتخدمه  فبعضهم  الدهون، 

في الصبـــاح وبين الوجبات 
وبعد التمرين.

بســـرعة البروتين  هـــذا  ويتميـــز 
وســـهولة هضمه، الأمـــر الذي يجعله
وجبة مميزة بعـــد تمارين الحديد، لا
ســـيما أن بعـــض الباحثين يؤكدون
أن  العضـــلات تكون في حاجة
البروتيـــن إلـــى  ســـريعة 
بعـــد تكســـر الأنســـجة
أثنـــاء العضليـــة 

التمرين.



} تونــس - ترغب المرأة أن تظل أكثر شبابا 
وجاذبيـــة وبالتالي تســـعى لتبـــدو أصغر 
ســـنّا فتكون المغالطـــة أو رفض الإجابة عن 
ســـؤال الســـنّ أحد طـــرق تحقيـــق ذلك كما 
تقوم غالبية النساء بإبداء الاهتمام بالمظهر 
فيقبلن علـــى التزيّن وأحيانا التبرج وصبغ 
الشـــعر لتغطية الشّـــيب أو يلجأن لعمليات 
وجراحات التجميل.. وفي النهاية يستعملن 
كلمـــا يتـــاح لهن لإخفـــاء معالـــم التقدم في 
الســـن من تجاعيد وترهّل للبشـــرة وشيب 
في الشعر وغيرها وهذه السلوكيات ليست 
خصوصيـــة عربية بل إنها تهم النســـاء في 
جميـــع المجتمعات -ولو بنســـب متفاوتة- 
لكنها تبدو بارزة أكثر عند النساء العربيات 
لهـــذه  الثقافيـــة  الخصوصيـــات  بســـبب 

المجتمعات واعتباراتها للمرأة.
ورغـــم النظرة الاجتماعيـــة للمرأة التي 
تعتبرها رمزا للأنوثـــة والجمال والإنجاب 
والأمومة، وهي صفات تتوفر عند النســـاء 
وتكون في أوجها في مرحلة الشـــباب، فإن 
الجانب النفســـي يعد العامل المؤثر بشـــكل 
مباشر في علاقة المرأة بالعمر حيث تتباين 
الآراء حـــول الدوافع النفســـية التي تجعل 
العمر عقدة نســـائية. ويعتقـــد أخصائيون 
نفســـيون أن المرأة تلجأ لإخفاء ســـنها لأن 
الجمال مرتبط في ذهنها بســـنّ معينة وهي 
سنّ الشباب تقريبا أي ما بين 18 و45 عاما، 
كما أن ذلك مرتبط بتأثرها بنظرة المحيطين 
بها على أنها يجب أن تكون الشكل الجميل، 

وهو ما يلغي معاملتها كإنسانة 
لها أدوار كثيرة في المجتمع 

استيعابها  بسبب  فتهمل 
للنظـــرة  واســـتجابتها 
الجانـــب  الاجتماعيـــة 
والأخلاقـــي  المعنـــوي 

لتهتـــم أكثـــر بالمظهر 
والشكل.

تتفاعل  وعندمـــا 
الآخر  نظرة  مع  المرأة 
لهـــا وتتجـــاوب مـــع 
الإطـــار الـــذي توضع 
فيـــه، وعندمـــا تعيـــر 
لشـــكلها  اهتمامـــا 
تخفـــي  أن  وتحـــاول 

الســـن  فـــي  تقدمهـــا 
لإرضـــاء الرجـــل والزوج 

نفســـها  ولتـــرى  خاصـــة، 
جميلة في نظر الآخرين، 

فإنهـــا تهمـــل ذاتهـــا 
وتجـــد  ورغباتهـــا 

نفســـها في بعض الحالات مضطرة لإرضاء 
الآخرين قبل إرضاء نفســـها، وهو ما يعاب 
علـــى المرأة ويحتســـب ضدهـــا كدليل على 
ضعف الثقـــة في النفس من جهـــة، ويأخذ 
على أنه أحـــد الإثباتات بأن المرأة إنســـان 
ســـطحي وضعيـــف يركّـــز علـــى الجوانب 
الشـــكلية والســـطحية وعلـــى ردود فعـــل 
الآخرين من جهة ثانية. لكن هذه التصرفات 
تعد تعبيرات عن حالات نفســـية معينة تمرّ 
بها المرأة، وتفاعلا مع المجتمع ومع الأسرة 
والرجـــل، خاصة إن كان زوجـــا، لذلك ليس 
منطقيـــا أن تعتمد كنقطـــة ضعف عندها أو 
تلام عليها لأنها في النهاية محصلة لثقافة 

كاملة.
أما عن النســـاء اللاتـــي لا تجدن حرجا 
في الاعتراف بتقدّمهن في الســـن وتفصحن 
عـــن أعمارهن فهـــن في نظـــر الأخصائيين 
النفسيين شخصيات متوازنة لأنهن تنظرن 
إلـــى الشـــباب على أنه شـــعور عفـــوي قد 
يصاحب الوجدان طوال العمر ويكون قادرا 
على بعث الحيوية والشـــباب فـــي القلوب 
والعقول. كما تعتبر هذه الفئة من النســـاء 
التقدم في الســـن أمرا طبيعيا يســـري على 
المرأة كما على الرجـــل ولا يمكن إنكاره لأن 
في ذلك معاندة وصراعا ضد الطبيعة. وفي 
العموم تكون المرأة التي تحمل هذا التفكير 
واثقة في نفســـها ولديهـــا مواهب وقدرات 
ومؤهـــلات وكفـــاءات تعتـــز بهـــا وتعيرها 
اهتمامـــا أكثر مـــن المظهر، وتعلي شـــأنها 
عن الشـــكل والمظهر لإدراكها بأن المضمون 
والتفكير والأخلاق وأيضا المستوى الثقافي 
والتعليمـــي أهـــمّ فـــي حياتها من الشـــكل 
الجميـــل الـــذي يجعلها أقرب إلى الأشـــياء 
منها إلى البشـــر، وهـــذا التصرف يمكن أن 
يلاحظ أكثـــر لدى الأمهـــات والموظفات 
المتحصلات  والنساء 

على 

مستوى تعليمي وفكري مرموق.
وبالنســـبة إلى النســـاء اللاتي تجاوزن 
ســـن الأربعين ولا تبجّلن المظهر على رونق 
الشـــخصية وطباعها فـــإن اهتزاز الثقة في 
النفـــس قد يتســـرب لهـــن ويجعلهن يفكرن 
ويتـــرددن فـــي التصريح بالعمـــر وهو في 
أغلب الحالات يكـــون ناجما عن التغييرات 
الفيزيولوجيـــة بســـبب التقدم في الســـن. 
وبالطبع فإن لهذا الجانب ارتباطه المباشـــر 
بتغييـــر الســـلوك والحالـــة النفســـية عند 
المرأة. ويقول الأطباء إن تجاوز المرأة لســـن 
الأربعين عادة ما ترافقه تغييرات تطرأ على 
الهرمونات الأنثوية وعلى الجســـد وهو ما 
يعرف بســـن اليأس (السن الذي تنقطع فيه 
الدورة الشهرية) والذي قد يكون مصحوبا 
باضطرابات صحية ونفسية يمكن أن تشكّل 
انتكاســـة في ثقة المرأة بنفسها وفي تقبّلها 
العادي للتقدم فـــي العمر، فتميل إلى رفض 
الشيخوخة بما تعنيه من تراجع في الجمال 
والشـــكل والمظهر فلا تقبل التدهور البدني 
ولا ضعف أنوثتهـــا أو توقّفها عن الإنجاب 
ومـــا يخلّفه ذلك مـــن تأثيـــرات على جمال 

الوجه أو رشاقة الجسم.
وعندمـــا تكون المرأة قد تجـــاوزت فترة 
الطفولة ووصلت مرحلة المراهقة والشباب 
فإن ثقتها في نفســـها تكون كبيرة لأنها ما 
تزال نســـبيا جميلة وقوامها رشيق. أما إذا 
تقدمت في ســـنوات الشباب ومازالت عزباء 
فإنها ســـتهتم أكثـــر بجمالها وســـتحاول 
أن تبـــدو أصغر من عمرهـــا الحقيقي. كما 
يمكن أن تعمل تخفيضا في عدد الســـنوات 
لـــو بلغـــت الثلاثينـــات مـــن العمـــر وذلك 
خوفا من العنوســـة وهو مـــا يعتبره أطباء 
النفس تعزيزا للأمل في الزواج ومحاولات 
لتقـــديم ضمانات للحصول علـــى زوج قبل 
مرحلـــة عمريـــة محددة لأن الرجـــل العربي 
والشـــرقي يفضّل في أغلب الأحيان الفتيات 
الصغيرات في الســـنّ. ويمكن أن تحتســـب 
تصرفـــات الفتـــاة هنـــا بمثابـــة الدفاع عن 
النفـــس ومحاولة لكســـب اهتمـــام الرجال 

وللقول إنها لا تزال مرغوبة ومثيرة.
ومهمـــا كانـــت الدوافـــع أو اختلفت فإن 
عمر المـــرأة يظل منطقة ملغومة يستحســـن 
عدم الاقتـــراب منها وتجنب الســـؤال عنها. 
فكل النســـاء يخشين الشـــيخوخة ويؤجّلن 

التفكيـــر فيها وهذا أمر 
به  يمـــر  طبيعـــي 

أيضا  الرجـــال 

خوفا من اقتراب النهاية ومن الموت وتجنبا 
للتفكيـــر فـــي ســـنوات الضعـــف والهـــوان 
والتدهـــور الصحي، فيظـــل اخفاء العمر هو 
الحل الأنســـب. وفي مـــا يتعلق بالخوف من 
الشـــيخوخة فإن الأســـباب تختلف من امرأة 
إلى أخرى، فمنهن من تخاف على جمالها في 
المقام الأول، وهن ممن تســـيطر الماديات على 
تفكيرهن. وهناك من بحكم تنشـــئتها، تربّت 
على أن تكـــون زوجة وأمّـــا لا أكثر، من دون 
في داخلها الحق في الحياة  منح ”الإنسانة“ 
لذاتها. وهذا النوع من النساء يربط السعادة 
بالآخريـــن وليس بالـــذات، خاصـــة بالأولاد 

الذين يشكلون مصدر سعادتهن الأهم.
وبصـــرف النظر عـــن تنـــوع ردود فعل 
النساء إزاء سؤال ”كم عمرك؟“ إما بالمغالطة 
أو بالمماطلـــة أو بالصمـــت رفضـــا لطرحه 
أصلا أو بالتجاهـــل وغيرها فإنها جميعها 
تقيم الدليـــل على أن المرأة لا يمكن أن تصل 
إلى مرحلـــة التقبـــل الكامل لشـــيخوختها 
ما لم تشـــعر بالرضـــى عن ذاتهـــا وعن كل 
مـــا أنجزته خلال حياتها، ومـــا لم تدرك أن 
لـــكل مرحلة عمريـــة جمالهـــا، خاصة حين 
تصبـــح أمّا أو جدّة محاطـــة بعائلتها التي 
تمنحها الإحساس بالأمان والفخر والنجاح 
وتشـــعرها بالثقـــة وبأنّها في ســـنّ الخبرة 
والحكمة. ويعزو علماء الاجتماع 
رفض المرأة العربية بالذات 
ببساطة  بعمرها  للبوح 
إلـــى اختـــلاف نظرة 
الشـــرقي  المجتمـــع 
إلى المـــرأة، مقارنة 
إلـــى  بنظرتـــه 
فالرجـــال  الرجـــل 
في  تقدموا  كلمـــا 
أصبحوا  العمـــر، 
نضجًـــا  أكثـــر 
بينمـــا  ووقـــارًا، 
الوضـــع  يكـــون 
سيئا بالنسبة إلى 
المرأة وهنا تنكشف 
المعايير  ازدواجيـــة 
بحســـب  الاجتماعية 
الجنس وهـــذا من أهم 
الأسباب التي تدفع المرأة 
بشـــأن  التكتم  إلـــى 

عمرها.
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مرأة

أكثر الأسئلة إحراجا بالنسبة إلى المرأة: كم عمرك

اختزال المرأة في الأنوثة يزعزع ثقتها في النفس ويفزعها من الشيخوخة

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

لا تســــــأل المرأة عن عمرها، نصيحــــــة توارثتها أجيال تحذر الجميع من أن ســــــؤال ”كم 
عمرك؟“ يعدّ أكثر الأســــــئلة التي تكررها المرأة خاصة بعد أن تتجاوز ســــــن الشباب فلا 
ترغب في الكشف عن حقيقة سنها وهو تصرّف تأتيه غالبية السيدات فيما تجد أخريات 
أنه سؤال عادي ولا حرج في الإجابة عليه لأن التقدم في السن أمر طبيعي. ويرجع رفض 
النســــــاء الإفصاح عن العمر إلى أســــــباب كثيرة من أهمها النظرة السطحية للمرأة التي 
ــــــزل أدوارها في المجتمع وفي الحياة في أنوثتها مــــــن ناحية الحمل والإنجاب، وفي  تخت
جمالها ورشاقتها وهو ما يولّد داخلها معاندة للزمن حبا بالحياة وباكتساب الأهمية التي 
تستحق في محيطها، لذلك فهي تعبر عنه بعدم قبولها لتأثيرات مرور السنوات، وبالتالي 

تختار أن لا تعترف بكبر سنها.

بصرف النظر عن تنوع ردود 

فعل النساء إزاء سؤال {كم 

عمرك؟} إما بالمغالطة أو 

بالمماطلة أو بالصمت رفضا 

لطرحه أصلا أو بالتجاهل 

وغيرها فإنها جميعها تقيم 

الدليل على أن المرأة لا يمكن 

أن تصل إلى مرحلة التقبل 

الكامل لشيخوختها ما لم تشعر 

بالرضى عن ذاتها وعن كل ما 

أنجزته خلال حياتها

ملكة جمال الشيخوخةهناك ما يستحق الفرح بالحياة

} إخفاء المرأة لســـنّها ظاهرة قديمة وهي 
تقريبـــا مشـــتركة بيـــن جميـــع الحضارات 
قديمـــا وحديثا. وأســـباب ذلك عديـــدة لعلّ 
من أهمّها الصورة التي رســـمتها الثقافات 
والحضارات عن المرأة، وبالتالي تبدو هذه 
الظاهرة شـــديدة الصلة بجملة الضغوطات 
التـــي  والنفســـية  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
تمارســـها المجتمعـــات علـــى المـــرأة لكي 
تخفي ســـنها الحقيقي أو لكي تبدو أقل من 
ســـنها. فلتنال رضا الرجال ورضا المجتمع 
تنخرط طواعية في هـــذه الحالة من الإنكار 
وخاصة في المجتمعات التي تحصر جوهر 
ودور وصورة المرأة في الوظيفة الجنســـية 

ووظائف الخصوبة والإنجاب.
وعندمـــا تخفي المـــرأة عمرها الحقيقي 
وتحاول أن تظهر بشكل أكثر حيوية وأصغر 
ســـناً فهـــي تفعل ذلـــك لأن المجتمـــع يحدد 
عمر المـــرأة بقدرتهـــا الجســـدية الأنثوية، 
وهي بذلك ترضخ لتلـــك النظرة الاجتماعية 
الســـلبية إليها باعتبارها فقط كائنا جميلاً 
ومثيـــرا قبل أن تكون ذاتا وكيانا مســـتقلا. 
إنها قيـــم تكاد تكـــون شـــبه مفروضة على 
المـــرأة . وكما نعلـــم جميعـــا أن القيم هي 
أحكام مكتســـبة مـــن الظـــروف الاجتماعية 
يتشـــرّبها الفرد ويُحكم بها وتُحدد مجالات 
تفكيره وســـلوكه وتؤثر في تعلمه وتصوره 
لنفسه وتكون في بعض الأحيان أقوى حتى 
من القوانيـــن الملزمة، فهي التـــي يبلورها 
البنـــاء الاجتماعـــي والثقافـــة الاجتماعيـــة 
اللذان يعملان على تنســـيق وتنظيم سلوك 
الأفـــراد وفق معاييرهـــا وقيمها بما في ذلك 
مقاييس الجمال والســـن والنظارة والقبول 
الاجتماعي، ومن أبرز تجلياتها تسمية سن 

المرأة المتقدم بسن ”اليأس“.
إن الخوف من التقدم في العمر إحساس 
طبيعي لدى المرأة والرجل وهو مرتبط بحب 
الحياة والرغبـــة في الخلود، لكن أن يتحوّل 
هذا الإحســـاس إلى هوس فذلـــك دليل على 
أزمة مجتمعية وثقافية وقيمية. عندما يكون 
هذا الموضـــوع هو الهاجـــس الأول للمرأة 
وفي أعلـــى ســـلّم أولوياتهـــا واهتماماتها 
وليـــس مجـــرد موضوع عـــادي فإنـــه يمثل 
مؤشرا من مؤشـــرات التخلف الثقافي الذي 
يعطّل تثميـــن دور المـــرأة ونظرتها لذاتها 
ويحصرها في الوظيفة الجمالية والجنسية 
والإنجابية على حســـاب الوظائف والأدوار 
الأخرى وهذا مؤشـــر على نوع من ”التخلف 

الثقافي“.
ونقصد بمفهـــوم ”التخلف الثقافي“ تلك 
الحالة من المواقف والاتجاهات والســـلوك 
الـــذي يهيمـــن فيه أحد عناصـــر أو مكونات 
الثقافة بشـــكل أســـرع ممّا يتغير به غيرها 
مـــن العناصر الأخرى للثقافـــة، ليصبح هو 
الســـائد والمهيمن. فإذا فشـــل المجتمع في 
إشـــباع احتياجات الأفـــراد وتحديد الأدوار 
الاجتماعية بفعالية وشغل الناس بمواضيع 
جوهريـــة يلتجـــئ النـــاس إلـــى المواضيع 
الجانبيـــة والســـطحية لإثبـــات ذواتهم كما 
هو الحال بالنســـبة إلى موضوع السن عند 

المرأة.
إذن وفـــي هذه الحالة فـــإن إخفاء المرأة 
لسنّها يتعلّق باعتقادها أن سنّها وجسدها 
هما المقياسان الأهم لتقييم دورها ومكانتها 
فـــي الحياة، وأيّ تراجع فـــي أنوثتها يعني 
تراجعها فـــي أدوار الحيـــاة الأخرى، وهي 
تصوّرات ضد منطـــق الطبيعة وضد منطق 
الحيـــاة. فالمـــرأة فـــي النهاية هي إنســـان 
وكائـــن طبيعي له طفولته وصباه وشـــبابه 
وكهولتـــه، لذلك ليس كل النســـاء حريصات 
على إخفـــاء أعمارهـــن لأنّهن اســـتطعن أن 
يتحـــرّرن مـــن القيود التـــي تفرضها عليهن 
مجتمعاتهـــن وثقافتهـــن وبالتالي أصبحن 
ينظرن إلى أنفسهن ككائنات طبيعية تعيش 
عمرها الحقيقي فلكل سن سحره وجاذبيته 

وعبقريته وفتنته.
نحن فـــي حاجة اليوم إلـــى أن تتصالح 
المرأة مع نفســـها عبر زيادة منسوب الثقة 
في النفس في شـــتّى الأعمار والمراحل التي 
تمـــرّ بها. فعندمـــا تثق المرأة فـــي جمالها 
وشخصيتها فلا تراها تخفي عمرها بل على 
العكـــس تجدها تفتخر به وتلائم بينه وبين 

ما يتطلّبه من أدوار ووظائف.

كيف نفهم إخفاء 

ييالمرأة لسنها الحقيقي

طارق بالحاج محمد 

ّّ

باحث في علم الاجتماع

ــائية. ويعتقـــد أخصائيون
رأة تلجأ لإخفاء ســـنها لأن
ي ذهنها بســـنّ معينة وهي
و45 عاما، يبا أي ما بين 18

ي

بط بتأثرها بنظرة المحيطين 
جب أن تكون الشكل الجميل، 

املتها كإنسانة
في المجتمع
ستيعابها
للنظـــرة 
لجانـــب 
خلاقـــي 

لمظهر 

تفاعل 
الآخر 
ب مـــع 
وضع 
تعيـــر
شـــكلها
تخفـــي

الســـن 
ل والزوج

نفســـها  ى 
لآخرين، 
اتهـــا
تجـــد 

اهتمامـــا أكثر مـــن المظهر، وتعلي شـــأنها
عن الشـــكل والمظهر لإدراكها بأن المضمون 
والتفكير والأخلاق وأيضا المستوى الثقافي 
والتعليمـــي أهـــمّ فـــي حياتها من الشـــكل
الجميـــل الـــذي يجعلها أقرب إلى الأشـــياء
منها إلى البشـــر، وهـــذا التصرف يمكن أن 
يلاحظ أكثـــر لدى الأمهـــات والموظفات
المتحصلات والنساء 

على 

وللقول إنها لا تزال مرغوبة ومثيرة.
ومهمـــا كانـــت الدوافـــع أو اختلفت فإن 
عمر المـــرأة يظل منطقة ملغومة يستحســـن 
عدم الاقتـــراب منها وتجنب الســـؤال عنها. 
فكل النســـاء يخشين الشـــيخوخة ويؤجّلن 

التفكيـــر فيها وهذا أمر 
به  يمـــر  طبيعـــي 
أيضا الرجـــال 

ما لم تشـــعر بالرضـــى عن ذ
مـــا أنجزته خلال حياتها، و
لـــكل مرحلة عمريـــة جمالهـ
تصبـــح أمّا أو جدّة محاطـــة
تمنحها الإحساس بالأمان و
وتشـــعرها بالثقـــة وبأنّها ف
و ب لإ

والحكمة. ويعزو
رفض المرأة
بع للبوح 
إلـــى 
المجت
إلى
بنظ
الرج
كلم
الع
أكث
وو
يكـ
سيئ
المرأ
ازدو
الاجتم
الجنس
الأسباب ا
إلـــى
عمر

المرأة ترغب أن 

تظل أكثر شبابا 

وجاذبية وبالتالي 

تسعى لتبدو 

أصغر سنا



} لأن الحلـــم ينمـــو ويكبـــر التقطتـــه بعض 
لتعـــرض خدماتها في  الشـــركات ”كالعـــادة“ 
المتاجرة بحلم الزواج من أجنبية، منها شركة 
خاصة دشـــنت صفحـــة لها على ”فيســـبوك“ 
لتزويـــج  مرخّصـــة  شـــركة  أول  باعتبارهـــا 
المصرييـــن من أجانـــب دون أن تحدد ما هي 
الجهة التي تمنح مثل هذا الترخيص الغريب. 
وأعلنـــت توفيـــر خدمـــات الزواج مـــن فتيات 
قادمات من أوكرانيا وروســـيا وشرق أوروبا 

للمواطنين المصريين.
من أجل تعزيز المصداقية وضعت الشركة 
عدة معايير يجب أن تتوافر في الشاب المقبل 
علـــى الزواج، منها أن يكـــون لديه عمل ثابت، 
وجـــادا في طلـــب الـــزواج، والأهـــم ألا يكون 

متزوجا بالفعل (أعزب أو مطلق أو أرمل).
كمـــا يلتزم العريـــس المنتظـــر بتقديم ما 
يثبـــت خلوّه من الأمراض، أو يخضع لكشـــف 
طبي محدد عن طريق الســـفارة التي سيتزوج 

من إحدى رعاياها.
أضافـــت الشـــركة فـــي إعلانهـــا أن عقود 
الزواج موثّقة في السفارة المصرية بالعاصمة 
الأوكرانيـــة  والســـفارة  كييـــف،  الأوكرانيـــة 
بالقاهرة، في حال الزواج من أوكرانيات مثلا.
لم تنس الشركة شروط الفتاة الأجنبية في 
عريســـها المصري، وأهمّها الجدية في زواج 
مســـتقر ودائم، والتفاهم الشخصي، والقدرة 
المادية المقبولة التي تكفي الطعام والملبس 

وضروريات الحياة فقط.
ولا تشـــترط ســـكنا معينا أو مســـتقلا ولا 
دفع مهر، كذلك لا يشـــترط إحضار خاتم زواج 

(شبكة) أو إقامة حفل.
إعلانـــات الـــزواج من أجنبيـــات اجتاحت 
التواصـــل الاجتماعي،  الكثيـــر مـــن مواقـــع 
والمواقـــع الإلكترونيـــة المختلفـــة، بعضهـــا 
يحمل أخبارا حقيقية وأغلبها ينشر شائعات 
مفرحـــة، لكنها غيـــر حقيقية لجذب الشـــباب 
الحالم واستنزافه ماديا، أو على الأقل تحقيق 
أكبر عدد من القـــراءات تعزّز مكانة الموقع أو 

صفحة التواصل الاجتماعي.
أحـــدث تلـــك الشـــائعات نشـــرها موقـــع 
إلكترونـــي عربي، وتضمن موافقة الســـلطات 
الروســـية على إصدار قانـــون يمنح للأجنبي 
الذي ســـيتزوج من روســـية مبلغًا ماليًا قدره 
الجنســـية  منحـــه  إلـــى  إضافـــة  دولار   5000

الروسية.

العلاقات  استشـــاري  عبدالهـــادي  مدحت 
الزوجية في مصـــر، قال لـ“العرب“ إن ”غالبية 
زيجـــات المصرييـــن من أجانـــب لا تنجح من 
الناحية الاجتماعية، لأن الزوجة لا تســـتطيع 
بســـهولة التأقلـــم مـــع المجتمـــع المصـــري 
المختلف عـــن مجتمعها، فـــي كل التفاصيل، 
بدايـــة مـــن الملبس والســـلوك وصـــولا إلى 
الأعراف والتقاليد التي تحتّم على المصريات 

ضوابط معينة“.
وأضاف أن الشـــباب الراغب فـــي الزواج 
من أجنبية يبحث عن الجسد والشهوة ويظن 
أن الأوروبيـــات جميعهـــن ممشـــوقات القوام 
ورياضيات كمـــا يظهرن في الأفـــلام، دون أن 

يدركوا أن بينهن قبيحات أيضا.
زواج المصرييـــن مـــن أجنبيـــات قد يراه 
البعـــض أمـــرا لا يمثل خطورة، لكـــن الفتيات 
ترينه أمرا فارقا في ارتفاع نســـبة العنوســـة 

التي طالت الملايين منهن.
شيماء إسماعيل خبيرة العلاقات الأسرية، 
تنحاز بشـــدة للفتيات المصريـــات وتعطيهن 
الحق في غيرتهن من الأجنبيات. مشـــيرة إلى 
أن مبالغة بعض الشـــباب فـــي تعظيم صفات 
الزوجـــة الأجنبيـــة مســـتفز، متناســـيين أن 
المقارنة بيـــن ”ابنة بلدهـــم“، وأخرى من بلد 

آخر بهذا الشكل المسيء أمر مرفوض.
وأكدت إســـماعيل لـ“العرب“ أن الشـــركات 
التـــي تبـــادر بالإعلان عـــن ”توفيـــر“ زوجات 
أجنبيات في الســـوق المصري درســـت نقاط 
ضعـــف المجتمـــع، مـــن ناحية المغـــالاة في 
المهـــور ونفقات الـــزواج المختلفـــة من قبل 
الأســـر المصرية وتأثير ذلك في ارتفاع نسبة 

العنوسة أو التأخر في سن زواج الفتيات.

تتوقع إســـماعيل أن تتقدم لتلك الشـــركة 
الآلاف مـــن الطلبات مـــن قبل الشـــباب، لذلك 
تنصح الأسر المصرية بالتراجع عن المغالاة 
الماديـــة عنـــد الـــزواج التي تضر بمســـتقبل 
فتياتهن وتجعل الشـــباب المصري يلجأ إلى 

الأجنبيات.
طارق مرســـي شاب ثلاثيني اعترف أنه لم 
يتزوج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج في مصر، 
حيث سبق له التقدم لخطبة أكثر من فتاة لكن 
مغالاة الأهل في تكاليف المهر والشـــبكة كان 

عائقًا دون إتمام الزواج في كل مرة.
اعتـــرف مرســـي لـ“العـــرب“ أن إعلانـــات 
الـــزواج من أجنبيـــات مغرية لعـــدد كبير من 
الشـــباب الحالم بالســـفر والبحث عن فرصة 
عمل بالخـــارج، بالإضافة إلـــى حصوله على 

زوجة جميلة دون تكاليف تفوق طاقته.
لكنّـــه شـــخصيا لا ينجـــذب لمثـــل هـــذه 
الإعلانـــات، لأنّـــه لا يفضّـــل أن تكـــون زوجته 
أجنبية، كون الفتاة المصرية من وجهة نظره 
تحافظ على القيم والعادات الشرقية في إطار 

الدين، ما يعني أنها تربّي أبناءه كما يريد.
علـــى العكس من ذلك، محمـــد علي (طالب 

جامعـــي) يتمنى الارتباط بفتـــاة أجنبية عقب 
تخرّجـــه. وقال إنـــه تعرّف بالفعـــل على فتاة 
أميركية مـــن خلال عمله في مجال الســـياحة 
أثنـــاء إجازة الصيف، وجمعـــت بينهما علاقة 

عاطفية منذ أكثر من عام ولا تزال مستمرة.
وأضاف أنه يخطط للزواج منها والســـفر 
إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن جمالها 

وطريقة تفكيرها أهمّ ما جذبه إليها.
محمد علي قـــال لـ“العرب“ إنّ ”المصريين 
والعرب عموما يحكمون على الأجنبيات بشكل 
ســـيء من الناحية الأخلاقية، ويترسّب دائمًا 
فـــي تفكيرهم أن الفتـــاة الأجنبية لا تمانع في 
إقامة علاقات جنســـية، نافيًـــا حدوث هذا في 

المطلق“.
وأكد أنه يحـــرص عند اختيار الفتاة التي 
ســـيرتبط بهـــا أن تكـــون منضبطـــة أخلاقيًا 
وشـــخصيتها تقترب من الفتاة الشرقية التي 
تحافظ على العادات والتقاليد، خصوصًا أنها 
احتكـــت بالمجتمع المصـــري من خلال عملها 

بإحدى السفارات.
ســـهولة زواج المصرييـــن مـــن أجنبيات، 
تقابله صعوبة فـــي توثيق أوراق الزواج، كما 
قال محمد الحســـيني محامي وصاحب مكتب 

لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات.
وأوضـــح لـ ”العرب“ أن مثل هذه الزيجات 
تزداد يوما بعد الآخر لعدة أسباب، منها رغبة 
الشـــباب في البحث عـــن فرصة عمـــل خارج 

مصر، خاصة في الدول الأوروبية.
فـــي الوقـــت ذاته، يشـــير إلـــى أن غالبية 

الدول الأوروبية تمنع رعاياها من النساء 
الزواج من أجانب، ولا تقبل توثيق عقود 

زواجهن من خلال سفارتهن في مصر.
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ارتفاع المهور يدفع المصريين للبحث عن زوجة أجنبية

شركات مجهولة تتاجر بأحلام الشباب في الارتباط بزوجة تمنحهم فرصة الهجرة

أسرة

صعوبة التأقلم يؤدي إلى فشل أغلب الزيجات

¶ شـــارك أكثر من 30 مـــن مصممي الأزياء 
والإقليميين  المحليين  والإكسسوارات 
في عـــرض «فاشـــن فـــور وورد دبي» 
وهـــو أحد أهم عـــروض الموضة في 

المنطقة.
افتتـــح المصمم اللبناني حســـين 
بظاظـــا عروض اليـــوم الأول بمجموعة 
مـــن الأزيـــاء الجاهـــزة لخريف 

وشتاء 2016-2017.
ـــت الـــخـــطـــوط   ـــلّ ـــج ت
يعشقها  التي  الهندسية 
من  العديد  في  المصمم 
المجموعة  هذه  إطــلالات 
بأفكارها  تــمــيّــزت  الــتــي 
وخياطتها  الـــجـــديـــدة، 
الــمــتــقــنــة، وبــالــتــكــامــل 
والأقمشة  القصات  بين 

بأسلوب عصري.
وحضرت رقّة 
الدانتيل في العديد 
من إطلالات هذه 
المجموعة، وتزيّنت 
الأقمشة برسومات 
الشموس 
المبتسمة 
وأحصنة وحيد 
القرن. وجاءت 
التصاميم وليدة 
تجارب قام بها بظاظا في 
مجال الموضة دمج فيها أنواعا 
مختلفة من الأقمشة وتدرجات 
متنوعة من الألوان محولاً أزياءه 

إلى قطع فنية أنيقة.
وأشار بظاظا إلى أنه استوحى 
مجـموعته ”من الكيـميائيـين 
القـدماء الذيـن عمـلوا على تـركيب 
إكـسير الحـياة الـذي يـجلب لـهم 

الخـلود“.
يذكـــر أن حســـين بظاظـــا اشـــتهر 
بتصاميمـــه بالغة التعقيد حيث تعكس 
كل قطعة قصة ملهمة، وحكاية مختلفة، 
وكان قـــد فـــاز بجائزة الأزيـــاء الأولى 
كوم/العربية“  ”ســـتايل.  مـــن  المقدمة 

و“مجلس دبي للتصميم والأزياء“.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/04/10

كزبرية السمك مع 
الطماطم

} ماذا يعني أن تسافر خارج سوريا؟ بهذا 
السؤال كنت أتحدى نفسي وأنا أنتظر على 

الحدود السورية اللبنانية (العريضة) مع 
ثلّة من السوريين المغادرين والهائمين 

على وجوههم هربا من الألم السوري 
والمأساة السورية التي لم تترك سوريا 

إلا وأفسدت حياته، كنّا ثلّة من السوريين 
ننتظر على الحدود السورية اللبنانية أن 
يستيقظ الضابط من نومه الهانئ ليدقق 

في أوراقنا، وبدا مقصودا وواضحا ضجر 
وانزعاج اللبنانيين من السوريين الذين 

سيعبرون الأرض اللبنانية المزينة بهضاب 
القمامة ليتجهوا إلى مطار رفيق الحريري 

ويسافر كل منهم إلى وطن بديل.
ما استوقفني على الحدود ليست 
المعاملة الجافة المتأففة للموظفين 

اللبنانيين مع السوريين، فقد اعتدنا 
عليها، لكن أذهلني العدد الكبير لكبار 

السن من السوريين، وأعمارهم فوق 
الخامسة والسبعين أو الثمانين، هؤلاء 

اضطروا إلى النزوح لأن لم يعد لديهم أحد 
يحترم شتاء عمرهم ولا يبالي بهم، بل 

البعض يضجر ويعتب على القدر أنه أطال 
في عمره فيما الآلاف من الشبان السوريين 

بعمر الورود يستشهدون.
كان هؤلاء العجائز الطيبون يشعرون 
بالخجل كما لو أنهم يريدون أن يعتذروا 

لكل من حولهم أنهم لا يزالون أحياء، 
وكما لو أنهم يقدمون مثلا حيا أن عمرهم 

هو أرذل العمر. سمح لنا الوقت المهدور 
بانتظار استيقاظ الضابط أن نتحدث 

ونتعارف، أحدهم في الثمانين من عمره 
يعاني من رجفان دائم في يديه، لديه 

خمسة أبناء كل منهم هجّ إلى وطن بديل، 
قال لي ”كنت أسكن في شارع الحميدية 

في حمص متعايشا وسعيدا مع ذكرياتي 
وكان أولادي يزورونني باستمرار، ثم 

فرّوا واحدا تلو الآخر لما بدأت الحرب في 
سوريا، وصرت وحيدا لكنني بقيت أشعر 

بالأمان في بيتي، حتى هدمه صاروخ هبط 
من السماء ولا أعرف من أيّ جهة متقاتلة! 

واضطررت أن أنتقل إلى قرية مرمريتا 
حيث تملك ابنتي بيتا هناك، وعشت غريبا 

وحيدا أبكي على البيت الذي عشت فيه 
عمري وربّيت أولادي في الحميدية في 

حمص، وبلغ بي المرض والتقدم بالعمر 
حدا جعلني مضطرا أن أطلب معونة من 
حولي، لكن عجوز مثلي وفي هذه الحرب 

المجنونة يبدو عبئا على الآخرين، كما لو 
أنهم يتعجبون من قدرتي على الاستمرار 

في الحياة أو كما لو أنهم يعاتبون الموت 
لماذا لا يحصد أرواح العجائز، كانت هذه 

المشاعر تصلني وأمتصها بابتسامة 
عاذرا الناس، لأنّ الألم السوري صار فوق 
قدرة البشر على التحمل، كما لو أن معنى 
الحياة في سوريا هو الألم المجرد ذاته، 

مثل أسطورة سيزيف يتكرر كل يوم إلى ما 
لا نهاية. وقرر أولادي أن أقضي ما تبقى 

من عمري في باريس برعاية ابني، رفضت 
بإلحاح في البداية فأنا أريد أن أموت في 
وطني، في سوريا الحبيبة وأريد أن أدفن 

تحت أنقاض بيتي في الحميدية، لكن 
صار أولادي يتعاملون معي كقاصر يجب 

أن يقرّروا عنّي شكل أيامي المتبقية، وها 
أنا أمتثل لرغبتهم وسأسافر إلى باريس، 
عجوز في الثمانين من عمره ماذا سيفعل 

في باريس؟ والكل مطحون في دوامة العمل 
وأنا سأبقى وحيدا في البيت كحيوان 

أليف“.
تحدثت باستفاضة عن الرجل العجوز 
من حمص والذي اضطر إلى النزوح إلى 
قرية مرمريتا السورية ثم ليسافر – كما 

لو أنه يُشحن كطرد غير مرغوب فيه- إلى 
باريس لأنه لا يزال يعاند الموت ويحيا، 

تحدثت عنه لأنه يمثل شريحة كبيرة 
متكاثرة ومتنامية من السوريين العجائز 
الذين نزح أولادهم وأحفادهم هاربين من 

وطن صار عنوانه ”مأساة القرن“. بعضهم 
غرق في البحر وبعضهم يذرع الآفاق سدى 
باحثا عن طريقة للتسلل إلى وطن يعامله 

كإنسان، والبعض متلهّف لضم شمل 
أسرته، والبعض مكتئب لأنه فُصل من 

العمل لمجرد أنه سوري الجنسية، وكلهم 
تركوا أهلهم العجائز خلفهم، ربما هول 

المأساة أنساهم أنّ لهم أهلا.
كنت ألاحظ تلك الظاهرة الخطيرة 

واللاإنسانية في كل المدن السورية، أهل 
ربوا وتعبوا وانتظروا حفنة حنان من 

أولادهم ومن القدر لكن المأساة السورية 
أرادت أن تجرّعهم حتى الثمالة معنى 

أرذل العمر، فصاروا يخجلون حتى من 
الشكوى وحتى من ذرف بعض الدموع على 

ألمهم من خسران أولادهم وبيتهم وربما 
صار أملهم الوحيد لحظة موت مُشرّفة، 
فالموت بالنسبة إليهم أرحم من حياة 

الذلّ وخسارة الأولاد، وأن يضطروا وهم 
قد تجاوزوا عقدهم الثامن أن يرحلوا إلى 

بلاد غريبة حيث يقضون ما 
تبقّى من عمرهم تحت رحمة 

أحفاد وأبناء وزوجات 
أولادهم والكل غيّرت روحه 
الحرب والظروف القاهرة 

وحشية القسوة.
صحيح أن موت الشباب 

فاجع ومأساوي لكن هذا 
لا يرتبط ولا بأيّ شكل 
من الأشكال بأن يعيش 
من بلغوا خريف العمر 

وشتاءه حياة تحمل الحد 
الأدنى من الكرامة. كان 
أكثر من ثلاثين عجوزا 

من رجال ونساء من 
السوريين معي في 

الطائرة المتجهة من 
بيروت إلى باريس، 

وجوه غضنت الأحزان 
جلدها ووجدوا أنفسهم 

مقذوفين في الفراغ.
هؤلاء المنسيون 
العجائز السوريون 

يستحقون كل رعاية 
وحنان واحترام حقوقهم 

كبشر ضحّوا وبنوا وأعطوا 
وكان مصيرهم النسيان 

والتجاهل. 
بل يجب أن تكون هناك 

جمعيات ومؤسّسات في الدولة 
والمجتمع المدني مجندة 

لخدمتهم وتكريمهم كبشر أهدوا 
عمرهم وطاقاتهم لوطن تحوّل 

إلى مقبرة أو كفن.

المنسيون.. كبار السن يتجرعون معنى أرذل العمر

ــــــح حلما  ــــــاة أجنبية أصب ــــــزواج من فت ال
يراود عشــــــرات الآلاف من الشــــــباب في 
ــــــس فقــــــط بحثا عن الجســــــد  مصــــــر، لي
الممشوق والفكر المتحرر، لكن ما لا تملكه 
ــــــات هو حلم الســــــفر إلى الخارج  المصري
والحصول على جواز ســــــفر يفتح فرص 
الحياة المترفة للشــــــباب من أوسع أبوابها 

كما يعتقدون.

أزياء تميزت بأفكارها 

الجديدة

* المقادير:

• 4 سمكات هامور متوسط الحجم.
• 2 حبات بصل مفروم ناعماً.
• ملعقة ونصف كزبرة جافة.
• ملعقة شاي كمون مطحون.

• نصف كوب زيت نباتي.
• ملعقة فلفل.
• ملعقة ملح.

• ملعقة ونصف مسحوق الثوم.
• ملعقة صغيرة بهارات متنوعة.

• كوب عصير طماطم طازجة.

* طريقة الإعداد:

• ينظف السمك من القشور والأحشاء.
• يغسل السمك جيداً مع فركه بقشر الليمون، 

ثم يضاف الملح والفلفل ويفرك بهما جيداً.
• يغطى السمك بالطحين ويترك جانباً.

• في وعاء عميق يسخّن الزيت، ويقلى به 
السمك حتى يحمرّ قليلاً، ثم يتم رفعه من 

على النار ويوضع على ورق خاص ليمتص 
الزيت.

• في وعاء آخر يقلّب البصل مع الزيت ثم 
تضاف الكزبرة الجافة والثوم مع الاستمرار 

بالتقليب حتى يبدأ البصل بالاحمرار.
• يضاف إلى البصل عصير الطماطم ويتبّل 

الخليط، برشّة ملح وملعقة البهارات.
• يقلّب الخليط مدة خمس دقائق وعندما 

تبدأ الطماطم بالغليان اتركيها لمدة 5 دقائق 
على النار ثم ارفعيها.

• يتم وضع جزء من الخليط في طبق الفرن، 
ثم يوضع فوقه السمك، ثم يسكب ما تبقى 

من الخليط فوق السمك ويغطى الطبق بورق 
القصدير.

* يدخل الطبق في الفرن على درجة حرارة 
180 درجة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، 
ثم يرفع ورق القصدير ويرجع الطبق لمدة 

5 دقائق.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

إعلانات الزواج من أجنبيات 

اجتاحت الكثير من مواقع 

التواصل الاجتماعي، لكنها غير 

حقيقية، لجذب الشباب الحالم 

واستنزافه ماديا

نجوى درديري
كاتبة من مصر

وروبي و ي
ي الوقـــت ذاته، يشـــير إلـــى أن غالبية
الأوروبية تمنع رعاياها من النساء
ج من أجانب، ولا تقبل توثيق عقود 

هن من خلال سفارتهن في مصر.

¶ شـــارك أكثر من 30 مـــن م
المحليي والإكسسوارات 
في عـــرض «فاشـــن فـــ
وهـــو أحد أهم عـــروض

المنطقة.
افتتـــح المصمم اللب
بظاظـــا عروض اليـــوم الأ
مـــن الأزيـــاء الج
وشتاء 2017-
ـــت ـــلّ ـــج ت

الهندسية 
في المصمم 
ه إطــلالات 
تــمــيّ الــتــي 
الـــجـــديـــدة
الــمــتــقــنــة
القص بين 
بأسلوب

الدان
من
المجم
الأقم

و

الت
تجارب قام
مجال الموضة دم
مختلفة من الأقم
متنوعة من الألوان
ن

إلى قطع فنية أنيق
وأشار بظاظا إلى
”من مجـموعته
القـدماء الذيـن عمـلو
إكـسير الحـياة الـذ

الخـلود“.
يذكـــر أن حســـين بظ
بتصاميمـــه بالغة التعقي
كل قطعة قصة ملهمة، وح
وكان قـــد فـــاز بجائزة ا
”ســـتايل. مـــن  المقدمة 
و“مجلس دبي للتصميم

غريبة حيث يقضون ما
 من عمرهم تحت رحمة 
ون ي ي ريب

د وأبناء وزوجات
هم والكل غيّرت روحه 
ب والظروف القاهرة

شية القسوة.
صحيح أن موت الشباب 
 ومأساوي لكن هذا
تبط ولا بأيّ شكل
لأشكال بأن يعيش
لغوا خريف العمر 

ءه حياة تحمل الحد 
ى من الكرامة. كان 
من ثلاثين عجوزا 

جال ونساء من 
وريين معي في
ئرة المتجهة من
ت إلى باريس،

ه غضنت الأحزان
ها ووجدوا أنفسهم

فين في الفراغ.
ؤلاء المنسيون
ائز السوريون 

حقون كل رعاية 
ن واحترام حقوقهم 

ر ضحّوا وبنوا وأعطوا 
النسيان  مصيرهم

جاهل.
ل يجب أن تكون هناك

يات ومؤسّسات في الدولة 
جتمع المدني مجندة

متهم وتكريمهم كبشر أهدوا 
هم وطاقاتهم لوطن تحوّل

مقبرة أو كفن.



¶ الجزائر- تضاربت وجهات نظر المختصّين 
والفنيين بشـــأن رحيل المدرب الفرنســـي عن 
منتخب المحاربين، بيـــن مرحّب بعدما صار 
الرجـــل عاجزا عـــن تحقيق الإضافـــة اللازمة 
لرفاق النجم رياض محـــرز، وتوتر العلاقات 
بينـــه وبيـــن مســـؤولي الاتحـــاد والإعـــلام 
والجمهـــور، وبين متحفظ بســـبب ما يرونه 
خسارة المنتخب لفكر وتكتيك كروي، بإمكانه 
تطويـــر الفريق والكـــرة الجزائريـــة عموما. 
واعتبـــر مدافع المنتخب الجزائري الســـابق 
مصطفى كويســـي، في اتصال لـ“العرب“، بأن 
رحيل المدرب الفرنســـي كريستيان غوركيف، 
نتيجة حتميـــة للتراكمات التي ترســـبت في 
محيط المنتخب، لا سيما بعد توتر العلاقات 
بينه وبيـــن الاتحاد والإعلام والجمهور، وأنه 
هـــو الخاســـر الأكبر فـــي قرار الرحيـــل، لأنه 
في النهاية ســـيعود لتدريـــب ناد من النوادي 
الفرنســـية المتواضعـــة، ولن يحلـــم بتدريب 

منتخب بحجم الجزائر في المستقبل.
وأضـــاف ”الأعـــذار التـــي كشـــف عنهـــا 
غوركيف لوســـائل الإعلام الفرنســـية لتبرير 
قراره غير منطقيـــة، وعوامل ضغط الجمهور 
وانتقـــادات الإعلام وقلق مســـؤولي الاتحاد، 
أمـــر طبيعي في حالة التذبـــذب التي لا زالت 
تطبـــع أداء رفاق رياض محرز من مباراة إلى 
أخرى، وهناك مدربون نجوم يعيشون الجحيم 
في منتخباتهم ونواديهم، لكنهم يعتبرون ذلك 
مـــن أخطار المهنة لا غير“. وكان كريســـتيان 

غوركيـــف، قـــد صـــرح لصحيفـــة ”ليكيـــب“ 
الفرنسية عقب اســـتقالته من تدريب منتخب 
الخضر، قد توقع مشاركة إيجابية للمحاربين 
في مونديال روســـيا 2018، لكنه ذيّل تصريحه 
بأعـــذار تنـــمّ عن ضعـــف في الشـــخصية في 
التعاطي مع محيط المنتخب لمّا قال في نفس 
التصريح بأنه ”اكتشف محيطا عنيفا“، وبرّر 
قرار الاســـتقالة بـما أسماه ”المحيط الصعب 
الذي اكتشـــفه في الجزائر، وإلـــى العنف في 

الملاعب وغياب التكوين لدى الأندية“.
وأضـــاف ”عندما ذهبت إلـــى الجزائر كان 
ذلك من أجل أن أتكفـــل بالمنتخب الأول الذي 
كان يمثل أولوية، ولكن أيضا لتعزيز سياسة 
تقنيـــة شـــاملة للمســـاعدة علـــى تطوير كرة 
القدم الجزائريـــة.. ما حققته مع لوريان، كنت 
أطمـــح لتكراره مع الاتحـــاد الجزائري“. ومن 
أجل وضع حد للجدل المشـــتعل في الشـــارع 
الجزائـــري حـــول الخليفة المنتظـــر للمدرّب 
الفرنســـي، لا ســـيما في ظل تداول العديد من 
الأســـماء لخلافته، والشـــروط التـــي وضعها 
الرجـــل الأول في مبنى دالـــي إبراهيم بأعالي 
العاصمة، في المدرب الجديد الذي سيضطلع 
بمهمـــة تدريـــب الخضـــر، أصـــدر الاتحـــاد 
الجزائـــري بيانـــا لطمأنـــة الشـــارع الكروي 

وتوضيح المسألة.

أنباء خاطئة

وجـــاء في بيان الاتحـــاد ”بعد رواج أنباء 
خاطئـــة هنـــا وهناك، يوضـــح اتحـــاد الكرة 
بأنه ســـيأخذ كامل الوقت ليشـــرع في معاينة 
ودراسة ملفّات المترشحين لتدريب المنتخب 
الوطني“. وهو ما يوحي إلى أن محمد روراوة 
وفريقـــه الإداري، ســـيأخذون كامـــل الوقـــت 
لانتـــداب المـــدرّب الجديد، خاصـــة وأن رفاق 
ريـــاض محرز، بالـــكاد تأهلوا إلـــى نهائيات 
كأس أمـــم أفريقيـــا 2017، كمـــا أن تصفيـــات 
مونديال روســـيا 2018، لن تنطلق إلا في شهر 
ســـبتمبر القادم. وفي هذا الشأن صرّح مدافع 
المنتخـــب الجزائـــري مصطفى كويســـي في 
اتصال بـ“العرب“، بأن نوايا الاتحاد واضحة 
في الاستمرار بمساعدي غوركيف في خوض 
الجولتيـــن القادمتيـــن الشـــكليّتين لمنتخب 

المحاربين، وأن نبيـــل نغيز ويزيد منصوري 
سيواصلان المهمة إلى غاية استكمال مشوار 

التصفيات.
وأضاف ”مســـؤولو الاتحاد يريدون ربح 
الوقـــت والمال فـــي انتداب المـــدرّب الجديد، 
والتحاقه بالمنتخب ســـيكون عشـــية انطلاق 
تصفيات كأس العالم 2018 خلال شهر سبتمبر 
القـــادم، وهو مـــا يعني أن اســـتعداد الاتحاد 
لدفـــع حتـــى 150 ألـــف أورو شـــهريا للمدرب 
القادم، لا يعني التســـيير البراغماتي لخزينة 
الاتحـــاد، فالتعاقد مـــع المـــدرّب الجديد في 
الموعد المذكور سيربحها ستة أجور شهرية 
أي قرابـــة نصف المليـــون أورو، كما يمنحها 
الوقـــت الكافي للتفـــاوض المريح مع المدرب 
القـــادم، بمـــا أن فتـــرة ما بعد جـــوان المقبل 

ستكون خالية من المنافسات الكروية“.
وكان رئيـــس الاتحـــاد الجزائـــري محمد 
روراوة، قد صرح لوســـائل الإعـــلام المحلية، 
بأن المدرب القادم، ســـيكون مدربا موندياليا 
ولو بمشـــاركة واحدة، ومطلعا على شـــؤون 
الكـــرة الأفريقيـــة، وأن المدرســـة الفرنســـية 
ســـتكون آخر خيارات الاتحـــاد، بما يعني أن 
هيئة روراوة ستتوجه ربما لأول مرة للمدرسة 
اللاتينية (البرازيـــل أو الأرجنتين)، أو البقاء 
فـــي المدرســـة الأوروبية مـــع التركيـــز على 

(إيطاليا، أسبانيا والبرتغال).

محيط عنيف

وقال غوركيف، الذي قاطع الإعلام المحلي، 
لصحيفـــة ”ليكيب“ الفرنســـية كنـــت أقيم في 
الجزائـــر في العام الأول من العقد، وســـار كلّ 
شـــيء على ما يرام باســـتثناء نهائيات كأس 
أمـــم أفريقيا التـــي أخفقنا فـــي التتويج بها 
لأســـباب مختلفة، وفـــي نفس الســـياق قمت 
بعمل حول التكوين بصفة عامة وذلك الخاص 
بالكـــوادر الذي بقى فـــي الأدراج، كانت هناك 
عوامل لم تســـمح بتجســـيده على المستوى 
التقني والسياسي، أما على مستوى النوادي 
الأمر معقد للغاية، فلقد اكتشـــفت في الجزائر 
محيطـــا عنيفا فـــي الملاعب، وأيضـــا غياب 

التكوين لدى النوادي“.
وتابـــع ”خـــلال شـــهر نوفمبـــر الماضي 
قررت عدم الإقامة فـــي الجزائر، والبقاء فيها 
خلال أيام المعســـكرات فقط، بسبب القطيعة 
التي حدثـــت مع الإعلام المنحـــرف، وخاصة 
في محيـــط المنتخب“، في إشـــارة إلى حملة 
الانتقـــادات التـــي طالته في ملعـــب الخامس 
من يوليو من طـــرف الجمهور والصحافيين، 

بســـبب الأداء الباهـــت للمنتخب فـــي وديّتي 
غينيا والسنيغال.

وأضـــاف غوركيف ”بصفة عامـــة لم أجد 
نفســـي في هذا الوضع، كانـــت هناك فجوة، 
ومنـــذ نوفمبـــر الماضي اســـتخلصت العبر، 
لأننـــي لم أكن أريـــد البقاء فـــي الجزائر دون 
أن أقوم بشـــيء، لذلك غادرت مســـكني وكنت 
لا أزور الجزائـــر إلا بمناســـبة المعســـكرات، 
إذن كان هنـــاك قليـــل مـــن العمل وهـــو ما لم 

يكـــن ليرضينـــي“. وذكـــرت مصادر 
محلية بأن لقـــاء الطلاق بالتراضي 

بين الاتحـــاد الجزائري والمدرب 
من  كان  غوركيـــف،  كريســـتيان 
جمعـــت  التـــي  اللقـــاء  أقصـــر 
حـــدود  يتعـــد  ولـــم  الرجليـــن 
بادر  حيـــث  دقائـــق،  الخمـــس 
روراوة بســـؤال غوركيف، عمّا 
إذا كان هـــو القائل ”أســـتغرب 

من اتحاد يتمسك بمدرب لا يريد 
الاســـتمرار معهم“، فـــرد غوركيف 

بالإيجاب، وحينذاك منحه روراوة وثيقة 
فسخ العقد للتوقيع، وافترقا منذ تلك اللحظة.

ولا يتمتع غوركيف بشـــعبية لدى أنصار 
المنتخـــب الجزائـــري والأمـــر ينطبـــق على 
الصحافـــة المحليـــة أيضـــا التـــي وجهت 

إليه انتقـــادات قوية. وحـــل غوركيف (61 
عاما) محل البونسي-الفرنســـي وحيد 

تجديد  رفـــض  الـــذي  خليلودزيتـــش 
عقده مع الاتحـــاد الجزائري بعد أن 
قـــاد ”الخضر“ إلـــى إنجاز تاريخي 
ببلـــوغ الدور الثاني لـــكأس العالم 

للمرة الأولى في التاريـــخ حيث خرجوا على 
يد ألمانيا.

تفوق مطلق

تفـــوّق المنتخـــب الجزائـــري على جميع 
باحتلاله  والأفريقيـــة  العربيـــة  المنتخبـــات 
للمركز الـ33 على العالـــم في تصنيف الفيفا. 
ورفـــع محاربـــو الصحـــراء رصيـــد نقاطهم 
لــــ771 نقطة في هذا الســـباق بفارق 34 نقطة 
عـــن أقـــرب ملاحقيـــه منتخب ســـاحل العاج 
الـــذي يحتل المركـــز الــــ34. وتتواجد العديد 
مـــن المنتخبـــات العريقة خلـــف الجزائر في 
تصنيـــف الفيفـــا أمثـــال الســـويد واليونان 
وباراغواي وأســـكتلندا والدنمارك. وانتصر 
الممثـــل الوحيد للعرب فـــي مونديالي 2010 
و2014 بسبعة أهداف لهدف على إثيوبيا في 
إحدى جـــولات تصفيات كأس أمـــم أفريقيا 

2017 نهاية الشـــهر الماضـــي، لكنه تعادل في 
لقاء العودة 3-3 بعد أربعة أيام فقط.

ويأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث 
علـــى المســـتوى الأفريقي باحتلالـــه للمركز 
الــــ38 بتصنيف الفيفا، ومن بعـــده المنتخب 
الســـنغالي باحتلالـــه للمركز الـ43. وحسّـــن 
المنتخـــب المصـــري من وضعيتـــه باحتلال 
المركز الـ44 برصيد 648 نقطة بعد الفوز على 
نيجيريـــا 1-0 في تصفيات أمـــم أفريقيا على 
ملعب برج العرب بالإسكندرية. أما المنتخب 
التونســـي فقـــد حافظ على 
وضعيتـــه فـــي المركز 
بتصنيـــف  الــــ47 
على  متفوقا  الفيفـــا 
مثـــل  منتخبـــات 

النرويج وأستراليا.
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رئيس الاتحاد الجزائري محمد 

روراوة، صرح لوسائل الإعلام 

المحلية، بأن المدرب القادم، 

سيكون مدربا موندياليا ولو 

بمشاركة واحدة، ومطلعا على 

شؤون الكرة الأفريقية، وأن 

المدرسة الفرنسية ستكون 

آخر خيارات الاتحاد

غوركيف يضع حذا لرحلته مع محاربي الصحراء

رت مســـكني وكنت
ســـبة المعســـكرات،
 العمل وهـــو ما لم

ت مصادر
التراضي
لمدرب
من  ن 
معـــت 
ـــدود 
بادر 
 عمّا 
تغرب 
لا يريد

غوركيف 
 روراوة وثيقة

قا منذ تلك اللحظة.
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تصنيف الفيفا.  في
اء رصيـــد نقاطهم 
باق بفارق 34 نقطة 
خب ســـاحل العاج 
3. وتتواجد العديد 
خلـــف الجزائر في 
الســـويد واليونان 
لدنمارك. وانتصر
2010 ـي مونديالي
ف على إثيوبيا في
أس أمـــم أفريقيا 

المنتخـــب المصـــري من وضعيتـــه باحتلال
نقطة بعد الفوز على برصيد 648 المركز الـ44
1-0 في تصفيات أمـــم أفريقيا على  نيجيريـــا
ملعب برج العرب بالإسكندرية. أما المنتخب
التونســـي فقـــد حافظ على
وضعيتـــه فـــي المركز
بتصنيـــف الــــ47 
على متفوقا  الفيفـــا 
مثـــل منتخبـــات 
النرويج وأستراليا.



} لندن – فـــرض التعادل الإيجابي كلمته على 
مباراة أرســـنال ومضيفه وســـت هام يونايتد 
بثلاثة أهداف لكل منهما، الســـبت، على ملعب 
”آيتـــون بارك“ فـــي الجولة الثالثـــة والثلاثين 

للدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وتقدم أرســـنال بهدفين عن طريق الألماني 
الدولـــي مســـعود أوزيـــل والتشـــيلي الدولي 
أليكســـيس سانشـــيز في الدقيقتيـــن 18 و35، 
ولكن آندي كارول تقمص دور البطولة وسجل 
هدفيـــن لويســـتهام فـــي الدقيقتيـــن 43 و47، 
لينتهي الشـــوط الأول بتعادل الفريقين هدفين 

لمثلهما.
وفـــي الشـــوط الثاني أحـــرز كارول الهدف 
الثالـــث لـــه (هاتريك) فـــي الدقيقـــة 51، ثم رد 
المدافع الفرنســـي لـــوران كوتشـــيلني بهدف 

التعادل لأرسنال في الدقيقة 70.
وظل أرســـنال فـــي المركـــز الثالث برصيد 
59 نقطـــة بفـــارق ثـــلاث نقاط خلـــف توتنهام 
الوصيف، وعشـــر نقاط خلف ليســـتر ســـيتي 
المتصدر، وحافظ ويســـتهام علـــى موقعه في 

المركز السادس برصيد 52 نقطة.
وانتهـــت مباراة الـــدور الأول التي جمعت 
في التاســـع  الفريقين علـــى ملعب ”الإمارات“ 
من أغسطس الماضي، بفوز ويستهام بهدفين 
نظيفيـــن. وحقـــق ويســـتهام التعـــادل الثالث 
علـــى التوالي، فيمـــا جاء تعادل أرســـنال بعد 

انتصارين متتاليين.
وتمكّن أرســـنال من تحقيق 17 انتصارا في 
الموسم الحالي، مقابل ثمانية تعادلات وسبع 
هزائـــم، فيما تعادل ويســـتهام للمـــرة الثالثة 

عشرة، مقابل 13 انتصارا وستة تعادلات.
وبدأ اللقاء بهجمة ســـريعة من كريســـويل 
فـــي الدقيقـــة الثانيـــة أبعدها دفاع أرســـنال، 
ونـــال آندي كارول مهاجم وســـت هام البطاقة 
الصفراء في الدقيقة الرابعة، وســـيطر أرسنال 
على وسط الملعب ببراعة بعد مرور ربع ساعة، 

خاصـــة من خلال تحرك الثلاثـــي محمد النني 
ومسعود أوزيل وكوكولين.

وفـــي الدقيقة 18، نجح مســـعود أوزيل في 
تســـجيل هدف التقدم لأرسنال مستغلا تمريرة 
بينية في عمق دفاع وست هام من خلال إليكس 

إيوبي، لينجح النجم الألماني في هز الشباك.
سيطر أرســـنال تماما على مجريات الأمور 
في وســـط الملعب ومنح أوزيل تمريرة عرضية 
أبعدها دفاع وســـت هـــام، ونجح أليكســـيس 
سانشـــيز في تســـجيل الهدف الثاني لأرسنال 
في الدقيقة 35، مســـتغلا تمريرة بينية سحرية 

أخرى من إيوبي.
ونجـــح ويلباك في صناعـــة هجمة خطيرة 
تصدّى لها دفاع وست هام، وهدأ إيقاع أرسنال 

إلى  بعـــد الهدف الثانـــي، وتراجـــع ”الغانرز“ 
مناطقه الدفاعية قبل الدقائق الخمس الأخيرة 

من الشوط الأول.
بـــدأ وســـت هـــام تحرّكاتـــه الهجومية في 
الدقائق الأخيرة من عمر الشوط، ونجح الفريق 
الضيـــف في تســـجيل هدفه الأول عـــن طريق 
هدافـــه آنـــدي كارول في الدقيقة 44، مســـتغلا 
تمريـــرة عرضية متقنـــة ليودعها برأســـه في 

مرمى أرسنال.
وواصل كارول مسلسل التألق وسجل هدفا 
ثانيا في الدقيقة 45+1، من تســـديدة اصطدمت 
بدفـــاع أرســـنال وتابعهـــا كارول فـــي مرمـــى 
أوســـبينا، ليتعادل وست هام مع نهاية الشوط 

الأول.

أشرك وست هام لاعبه النيجيري إيمانويل 
إيمنيكي على حساب تومكينز في بداية الشوط 
الثاني، واستمر مسلسل تراجع أرسنال وسقط 
لانزيني في منطقة الجزاء ليطالب لاعبو وست 
هام بالحصـــول على ضربة جـــزاء، ولكن دون 

قرار من الحكم.
وفي الدقيقـــة 52، نجح آندي كارول مهاجم 
وست هام في تسجيل الهدف الثالث من هجمة 
خطيـــرة عبر تمريـــرة عرضية متقنـــة أودعها 
برأسه في مرمى أوسبينا، ليسجل ”الهاتريك“.
وحـــاول أرســـنال العـــودة فـــي المبـــاراة 
بتمريـــرات في وســـط الملعب، مـــع تغيير من 
بإشراك  جانب آرســـين فينغر مدرب ”الغانرز“ 
آرون رامسي على حساب كوكولين في الدقيقة 

61 من عمر المباراة لتنشيط وسط الملعب.
ونجح رامســـي في صناعـــة فرصة خطيرة 
بعد مشـــاركته، وأشـــرك فينغر المهاجم غيرو 
على حســـاب محمـــد النني فـــي الدقيقـــة 68، 
واســـتطاع أرســـنال أن يدرك هدف التعادل عن 
طريق كوتشليني في الدقيقة 70 من تمريرة في 
منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة رائعة في مرمى 

وست هام.
وأهدر وســـت هام فرصـــة قريبة من جانب 
باييه، ثم أشرك أرســـنال آخر تغييراته بنزول 
والكوت على حســـاب ويلباك فـــي الدقيقة 81، 
وانطلق لانزينـــي في الجهة اليمنـــى بتمريرة 
عرضيـــة، ولكنها مـــرت بعيدا، لينتهـــي اللقاء 

بالتعادل.
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أرسنال يسرق تعادلا مثيرا من وست هام في عقر داره

{هاتريك} رائع آندي كارول يخطف الأضواء بـ

} هي قصة جميلة موغلة في الأحاسيس 
والعواطف الجياشة تلك التي تجمع بين 

الحارس الألمعي جانلويجي بوفون وفريقه 
اليوفنتوس، و“الولد البار بأمّه“ التي ربته 

واحتضنه لم يتنكر أبدا لعائلته، بل استمات 
حبّا وعشقا في الدفاع عنها والمساهمة 

في قيادة هذه العائلة إلى شواطئ النجاح 
والتألق الدائم.

هكذا هي ببساطة علاقة بوفون باليوفي 
الذي قدم إليه فتى يافعا وحارسا لامعا، برز 
في سنواته الأولى مع بارما قبل أن يختطفه 

سحر اليوفي وأضواء مدينة تورينو التي 
ينتمي إليها فريق السيدة العجوز.

قدم بوفون منذ سنة 2001 إلى اليوفي 
بعد تجربة أولى رائعة مع فريقه الأم بارما، 

لتبدأ بذلك قصة العشق السرمدي المستمرة 
إلى اليوم دون انقطاع، قصة حقق خلالها 

أحد أهم رموز اليوفي عدة ألقاب وبطولات 
وتتويجات، والمحصلة مازالت مرشحة 

للارتفاع.
لقد حل ركب بوفون بالنادي في زمن 

كان يعرف بتأثير اللاعبين الكبار والنجوم 
على غرار دال بييرو والمدرب الحالي 

للمنتخب الإيطالي كونتي، بيد أن الشاب 
المتأنق والمتألق والمبتسم دوما دخل دون 
استئذان قلوب عشاق اليوفي، واتخذ مكانا 
لا يزاحم فيه أحدا، خاصة وأنه أثبت براعة 

استثنائية وقدّم الإضافة المرجوّة، وأمّن 
مكانه الأساسي في حراسة مرمى الفريق، 

بل لم يتمكّن أيّ منافس من مقارعته وإبعاده 
عن مكانه ضمن التشكيل الأساسي منذ سنة 

2001 إلى اليوم.
في العلاقة الوثيقة بين اليوفي والحارس 

بوفون الكثير من الرومانسية والحب، فقد 

أعطى بوفون كل ما لديه وساهم في تطور 
مستوى الفريق وقاده إلى النجاح باستمرار 

وكان صمّام الأمان المثالي، وبالمثل فإن 
اليوفي فتح لهذا الحارس بوابات البروز 

والنجومية وساعده على أن يضمن لنفسه 
مكانا دائما ضمن المنتخب الإيطالي، لينال 
شرف الحصول على لقب كأس العالم سنة 

2006 في مونديال ألمانيا، حينها كان بوفون 
الحارس الأبرع في المونديال وتمّ اختياره 

أفضل حارس في العالم.
في ذلك العام الاستثنائي في تاريخ 

الكرة الإيطالية حصل أمر جلل، ففي الوقت 
الذي احتفى خلاله ”الطليان“ بتربّعهم على 

العرش العالمي، حدث زلزال كروي كارثي 
في الدوري الإيطالي بسبب فضيحة التلاعب 

بالنتائج، لقد دفع فريق ”السيدة العجوز“ 
أغلى ثمن“ إذ جرّد من لقبه ونزل إلى الدرجة 
الثانية، لكن القصّة الأروع في كل ما حصل، 

هو ما فعله بوفون.
فما قام به بوفون أعاد إلى الأذهان ما 
حصل في فيلم ”التايتانيك“، عندما تعمد 
المخرج العالمي سبيلبيرغ التركيز على 

تفاصيل قصة رومانسية رائعة جمعت بين 
بطلي الفيلم أسالت دموع الحالمين، أكثر 

من سرد وقائع هول كارثة تحطم السفينة، 
فكان المنتوج رائعا ومبهرا للغاية، وهذا ما 

حصل بين بوفون واليوفي.
ففي الوقت الذي تخلّى خلاله النجوم 

الذين صنعهم اليوفي عن فريقهم، وخيّروا 
الانتقال إلى فرق أخرى بعد النزول إلى 

الدرجة الثانية على غرار السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش والإيطاليين زامبروتا 

وكانافارو، رفض العاشق بوفون التخلّي عن 
”السيدة العجوز“، ورحّب بكل حب الذود عن 
ألوان ”أمه“، حتى لو لعب اليوفي في أدنى 

الدرجات.
موقف أثار إعجاب الملايين في كافة 

أنحاء العالم، وجعل من بوفون لاعبا 
أسطوريا ورمزا لن ينسى في تاريخ النادي.

برهة قليلة من الزمن قبل أن ينفض 
اليوفي غبار الدرجة الثانية، ليعود رويدا 

رويدا إلى مصاف الأندية الأقوى في إيطاليا 
وأوروبا، والدليل على ذلك بلوغه العام 

الفائت نهائي دوري الأبطال، والفضل يعود 
إلى نخبة من اللاعبين الرائعين يقودوهم 

بكل اقتدار الحارس الأمين والوفي بوفون، 
الذي لم تزده سنوات العمر المتسارعة سوى 

ألقا متجددا وعشقا متأصلا لليوفي.
في سن الثامنة والثلاثين مازال بوفون 

يرتع في الملاعب ويقدّم أروع اللوحات التي 
يمكن أن يقدمها حارس عالمي بمثل قيمته، 

وهذه السنوات ربّما لن تزيده سوى حبّ 
ورومانسية تجاه فريقه، ما يجعله يقرر 

المواصلة والاستمرار لسنوات أخرى، داحرا 
فكرة الاعتزال من مخيّلته في الوقت الراهن.

من مصادفات قصص كرة القدم أنها 
تأتيك أحيانا بتفاصيل استثنائية لا تخالها 

تحصل سوى مرة واحدة ولن تكرر، لكن 
في بيت ”السيدة العجوز“ كل المعجزات 

ممكنة طالما أن سرّ النجاح والتألق يكمن 
في التفاصيل، ومدى شدة ارتباط الأبناء 

بالتبني بأمهم الحاضنة.
وقصة بوفون تذكرنا إلى حد بعيد بما 
حصل مع الحارس دينو زوف الذي عرف 
سنوات مجده في السبعينات مع اليوفي، 
قبل أن يقوده تألقه مع الفريق إلى حراسة 

شباك مرمى منتخب ”الأزوري“، والأكثر من 
ذلك أنه قاد منتخب بلاده إلى الحصول على 
كأس العالم عام 1980، وهو في الأربعين من 

عمره.
وبما أن بوفون صاحب الثامنة والثلاثين 

ربيعا لم يفكر بعد في موعد الرحيل 
والاعتزال، ومازال محافظا على مركزه 
الثابت مع المنتخب الإيطالي، فإن حلم 

التتويج مجددا بكأس العالم في مونديال 
2018 يبقى ممكنا، مادامت هذه الرومانسية 

مستمرة بتوهج أكبر بينه وبين فريق 
”السيدة العجوز“.

سلة ديترويت إلى {البلاي أوف} بعد سنواتشيء من العشق والرومانسية مع السيدة العجوز
تأهّل ديترويت بيســـتونز إلى  } واشــنطن – 
الأدوار الإقصائية لأولّ مرة منذ ســـبع سنوات 
بعد فوزه على ضيفه واشـــنطن ويزاردز -112

99، الجمعة، فـــي الدوري الأميركي للمحترفين 
في كرة السلة.

علـــى ملعـــب ”بـــالاس أوف أوبـــرن هيلز“  
وأمـــام أكثر مـــن 18 ألف متفرج، قـــاد الموزع 
ريجي جاكسون ديترويت إلى الفوز مسجلا 39 
نقطة و9 تمريرات حاسمة، بينها 4 ثلاثيات من 

5 محاولات.
ورفع ديترويت، حامـــل اللقب ثلاث مرات، 
رصيده إلـــى 43 فوزا و37 خســـارة في المركز 

السابع ضمن المنطقة الشرقية.
وقال المـــدرب ورئيس الفريق ســـتان فان 
غونـــدي ”هذا أمـــر رائع لنا وللنـــادي بأكمله، 
بدأنا مع أربعة لاعبين لم يشاركوا في السباق، 
آمل أن يكون هذا التأهل بداية لنجاحات كثيرة 

مقبلة“.
مـــن جهته، أقصـــي ويـــزاردز (41-38) عن 
التأهل إلى ”البلاي أوف“، وسجل له في غياب 

جـــون وال المصاب بركبتـــه الثنائي ماركيف 
موريس (29 نقطة) وبرادلي بيل (25 نقطة).

وأهدر إنديانا بيسرز (37-42) فرصة حجز 
البطاقة الثامنة الأخيرة من المنطقة الشـــرقية 

بسقوطه أمام تورونتو رابتورز 111-98.
وعلى ملعب ”إير كندا سنتر“ وأمام حوالي 
20 ألف متفرج، ســـجل نورمـــان باول 27 نقطة 
لتورونتـــو وصيف المنطقة، فيمـــا كان مونتا 

أليس الأفضل لدى الخاسر (17 نقطة).
ولا تـــزال الفرصـــة ســـانحة أمام بيســـرز 
للتأهـــل، بحال فوزه فـــي مبـــاراة إضافية أو 
خســـارة شـــيكاغو بولـــز (40-39). وقـــال بول 
جـــورج (14 نقطـــة) نجـــم إنديانا ”لقـــد لعبوا 

أفضل منّا، لا يمكن قول المزيد“.
وفي صراع علـــى المراكـــز الأربعة الأولى 
ضمن المنطقة الشـــرقية أيضا، للحصول على 
أفضليـــة الأرض فـــي ”البلاي أوف“، تســـاوى 
بوسطن سلتيكس في المركز الثالث مع أتلانتا 
هوكـــس (32-47) بفوزه علـــى ميلووكي باكس 
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لقاء يقطع الأنفاس

لأول مرة منذ ٢٠٠٩

ــــــة أهداف  ــــــم التعــــــادل الإيجابي بثلاث خي
ــــــرة التي جمعت  ــــــاراة المثي لمثلهــــــا على المب
ويستهام يونايتد بضيفه أرسنال، السبت، 
ــــــين من الدوري  فــــــي المرحلة الثالثة والثلاث

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

مباراة الدور الأول التي جمعت 

الفريقين على ملعب {الإمارات} 

انتهت في التاسع من أغسطس 

الماضي، بفوز ويستهام 

بهدفين نظيفين على حساب 

{الغانرز}
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الأسبوعي

رئيس أساقفة كانتربري يكتشف أنه ابن غير شرعي
قال جاســــــتن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، 
الجمعة، إنه اكتشــــــف أن أباه البيولوجي كان 
الســــــكرتير الخاص السابق للزعيم البريطاني 
ــــــة الثانية ونســــــتون  في زمن الحــــــرب العالمي

تشرشل. 
 

} لنــدن - أوردت صحـــف بريطانية أن رئيس 
أســـاقفة كانتربـــري (أعلى منصـــب ديني في 
الكنيســـة الأنجليكانية)، اكتشف أنه ابن غير 
شرعي لآخر سكرتير شخصي لرئيس الوزراء 

البريطاني الأسبق ونستون تشرشل.
و“ذا تايمز“  ونقلـــت صحيفتا ”تلغـــراف“ 
البريطانيتـــين عـــن بيـــان صادر مـــن رئيس 
الأســـاقفة جاســـتن ويلبـــي أن هـــذه الحقيقة 
تبيّنـــت له بعد فحص الحمض النووي لإثبات 
أبوّتـــه، وكان ويلبـــي يعتقـــد حتـــى الفحص 
المذكور أنه ابن تاجر الويســـكي غافن ويلبي، 

الذي تزوج أمه جين لفترة قصيرة.
وقالـــت صحيفـــة ”تلغـــراف“ إنهـــا كانت 
جمعت أدلة تثبت أن والد الأســـقف هو السير 
أنطونـــي مونتيغ براون، الذي عمل خلال فترة 
تقاعـــده مع تشرشـــل في ”دواننغ ســـتريت“، 
مضيفة أنها ناقشـــت بحثها مع الأسقف الذي 
قـــرر بعد ذلك إجراء فحـــص الحمض النووي 
لاســـتجلاء الأمر، وأشـــارت إلى أن الشبه بين 
ويلبـــي والســـير أنطوني هو الـــذي دفع إلى 

الاشتباه وجمع الأدلة.
وأضافـــت أن عيّنـــة من الحمـــض النووي 
لخلايا فم ويلبي تمـــت مقارنتها مع الحمض 
النـــووي لخلايـــا من شـــعر الســـير مونتيغ، 
وأظهـــر الفحص أن نســـبة احتمـــال أن تكون 
العلاقـــة بينهما هي علاقة ابن وأب تســـاوي 

99.9779 بالمئة.
وقال الأسقف ويلبي (ستون عاما) إن هذا 
الكشف عن أبوّته الحقيقية جاء مفاجئا تماما 
له، ووصفـــه بأنه ”قصة خـــلاص وأمل“، ولم 
يتســـبب له في أيّ أزمة وجودية، كما أنه ليس 
غاضبا من أيّ أحـــد، موضحا أن هويته تقوم 

على من يكون في المسيح.
وقال إن علاقته بأمّه لم تتأثر بهذا الكشف، 
وأشـــاد بها قائلا ”إنهـــا تواجـــه الواقع بكل 
شـــجاعة، وأنا لا أشعر بخيبة أمل من أيّ نوع 

كان“، وقـــال أيضا إنه فخـــور بها لأنها هزمت 
الإدمان على الكحول منذ عام 1968.

وقالـــت ”تلغراف“ إنها المـــرة الثانية التي 
يكتشـــف فيهـــا رئيس الأســـاقفة أســـرارا عن 
عائلتـــه تم التكتـــم عليهـــا فترة طويلـــة، فقد 
اكتشـــفت الصحيفة عام 2012 أن غافن ويلبي 
كذب حول عمـــره، وأخفى أنه كان تزوّج لفترة 
قصيرة في الولايات المتحـــدة، ولم يخبر ابنه 

بذلك.
وكان رئيس الأساقفة قال للصحيفة آنذاك 
إنـــه عاش مع ”والـــده“، لكن لـــم يعرفه جيدا، 
ووصفـــه بأنـــه ”شـــخص معقّد، لكنـــه ذكيّ“، 

مضيفـــا أن والده لـــو كان صادقا حول حياته 
لاقتنـــع بأنه عـــاش قصة حيـــاة رائعة تجاوز 

خلالها عددا من النكسات.
وأكـــدت والـــدة رئيـــس الأســـاقفة، التـــي 
تزوجـــت مرة ثانية ويُطلق عليها حاليا اســـم 
الســـيدة ويليامز إلفيل، لابنهـــا وقوع ”علاقة 
بينها وبين الســـير أنطوني مونتيغ  جنسية“ 
قبـــل فترة وجيزة مـــن زواجهـــا بويلبي، ابن 
المهاجر اليهودي، ولم يشك ويلبي ولا هي في 
أن الطفل جاستن لا يعود إليه، وقالت في بيان 
لها، الجمعـــة، إن هذا النبأ مثّل لها ”صدمة لا 

يمكن تصديقها“.

و“ذا  ”تلغـــراف“  صحيفتـــا  وأوضحـــت 
تايمـــز“ أن قانون الكنيســـة البريطانية كان - 
ولمدة قرون - لا يســـمح للأشخاص المولودين 
لآبـــاء غيـــر شـــرعيين بتولّي منصب أســـقف، 
لكـــنّ تعديلا جرى في الخمســـينات من القرن 
العشـــرين علـــى القانـــون أبـــاح توليهم هذا 

المنصب الرفيع.
وأكـــدت الصحيفتـــان أن الســـير أنطوني 
معروف للأســـقف والتقاه مرات عديدة عندما 
كان طفـــلا، لأن أنطونـــي كان زميـــلا ســـابقا 
لوالدتـــه بمقـــر رئاســـة الـــوزراء البريطانية 

”دواننغ ستريت“.

الأحد 2016/04/10

يبدوان متشابهين

حين يمسي التعليق 

مقدسا والخبر حرا

} قيـــل ـ والعهدة على الراوي ـ أنّ الرجل 
البوعزيـــزي علبة كبريت  الذي ”أهـــدى“ 
من البنزين، قد صـــار يطالب  و“طاســـة“ 
بنصيبـــه من ”غنيمة الثـــورة“ كواحد من 
الذيـــن أســـهموا فـــي إشـــعالها، وأهدوا 
شعبهم شرارة الحرية مثل ”بروميثيوس 

تونسي“ بامتياز.
اليهودي  بقصّـــة  الحادثـــة  ذكّرتنـــي 
الماكر الذي قصد مبنـــى الفاتيكان وطلب 
مقابلـــة البابا لأمـــر هام وعاجـــل يتعلّق 
بســـمعة المسيحيين في العالم، وحين كان 
له مـــا أراد، أخـــرج من جيبه ورقـــة رثّة، 
باهتـــة الأرقـــام وخاطب ســـيّد الفاتيكان 
بقوله ”هذه فاتورة العشـــاء السرّي الذي 
أقامـــه نبيكم مع تلاميـــذه وحوارييه في 
مطعـــم جـــدّي الأول يا قداســـة البابا، ثم 
غـــادروا دون أن يدفعوا الحســـاب.. لعن 
الله النســـيان وبارك في الذي أوفى بدين 
تعلّـــق في ذمّة أهلـــه وأحبّائه أيها الحبر 

الأعظم“.
المنطـــق فإنه  هكـــذا وبـــكل بســـاطة 
يســـهل تطويـــع أيّ حادثـــة مهمـــا كانت 
فرادتها وغرابتها، شـــرط أن تلوي عنقها 
بلين وسلاســـة، حتى تدخـــل حيز الإقناع 
وتكتسب صفة الحجّة والبرهان.. ومن ثمّ 

الحكم والتنفيذ.
ولـــدت الحقيقة حمّالـــة أوجه ومطيّة 
للتأويل نحو جميـــع الاتجاهات، فيذهب 
بهـــا كلّ إلى مآربه مـــا دام يمتلك ناصية 
اللغـــة في المواربة والتبريـــر، أمّا من فقد 
ذلك واكتفى بمسك الحقيقة وحدها، فإنّه 

كمن يمسك بشمعة من جهة فتيلها.
إذا كنت تتوجه بشـــكواك إلى الخصم 
”مقنعـــة“  حجتـــه  أنّ  فاعلـــم  والحكـــم، 
بالضـــرورة، ومهمـــا بلغـــت من الشـــطط 
والرعونـــة، كحادثة أولئـــك الذين قصدوا 
الخليفة العباسي الملقّب بالسفّاح يريدون 
بناء جامـــع فـــي حيّهم، لأنهـــم يقطعون 
أميـــالا كثيـــرة لأجـــل الصلاة فـــي جامع 
المدينـــة البعيـــد، فأجابهم ”إنّ مشـــقّتكم 
هذه ثواب عنـــد الله، ويحكم، أوَتتجنبون 
رضاه وثوابه عزّ وجلّ؟“، فعادوا أدراجهم 
خائفين مـــن عقاب الخليفة بتهمة التهرّب 

من ثواب الله.
لولا الخـــوف لـــردّ أحد أعضـــاء هذا 
الوفد على الخليفـــة بقوله ”ولماذا لا تأمر 
المصلّين فـــي الجامـــع البعيـــد بالصلاة 
في جامع أبعـــد، وهكذا يعـــمّ الثواب كلّ 

المؤمنين جزاء مشقتهم؟“.
إنه الخوف الذي يغتال المنطق ويجعل 
الحقيقة عذرا باهتا دائما في حضرة أهل 
الســـلطان، وحين ينكســـر حاجز الخوف 
بعد غبن طويل، تشـــطّ المطالـــب، وعندئذ 
تخـــاف الديمقراطيات الناشـــئة من عدم 
مسايرة الموجة.. ويتجرّأ صاحب الكبريت 
والبنزين على هذا المنطق، أمّا لو كان في 
لحاكمه  الحكومـــة واحد مثل ”الســـفّاح“ 
بتهمة المساهمة في إزهاق روح.. أما كان 

للثورة أن تشتعل دون احتراق؟

حكيم مرزوقي

صباح العرب

مصابة بمتلازمة داون سفيرة لعلامة تجارية
} نيويــورك – ســـتغير شـــركة مســـتحضرات 
عنايـــة بالشـــعر معايير الجمـــال عندما تمنح 
الفرصـــة لكيتي ميد، كي تصبـــح أول مصابة 
بمتلازمـــة داون تظهـــر كوجـــه دعائي لحملة 

مستحضرات تجميل.
وســـتكون المـــرأة البالغة 32 عامـــا الوجه 
الدعائي لحملة مستحضرات العناية بالشعر، 
وقد أطلقت شركة ”بيوتي آند بين أبس“ عليها 

اسم فيرليس وتعني (لا أعرف الخوف).
وقال كيني كان الرئيس التنفيذي للشـــركة 
”تُعنـــى الحملة الجديـــدة بالاحتفاء بالنســـاء 
وتمكينهن، وتغيير النظرة الرجعية للعاملات 
في مجال الدعاية.. فبمجرد أن علمنا أن المنتج 
سيكون اسمه فيرليسن لم يكن لدينا خيار آخر 

بخصوص من سنختاره ليمثلنا دعائيا“.
وأضاف ”أنا وكيتـــي أصدقاء، التقينا في 
جمعية بســـت باديز إنترناشونال، وقررنا أن 
القرار الأبســـط على الإطلاق، ســـيكون سؤال 
كيتي إن كانت تودّ أن تكوني سفيرة لعلامتنا 

التجارية والوجه الدعائي للمنتج“.
وفي المقابـــل، قالت كيتي ميـــد إن رؤيتها 
”رائعـــة“.  الدعائيـــة  الصـــور  فـــي  لنفســـها 
وأضافـــت ”أســـتطيع أن أقول لـــكل الناس إن 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة يمكن أن يتمتعوا 

بقـــدرات خاصة مثلـــي.. وأنا ســـعيدة للغاية 
بكوني جزءًا من هذا“.

ويعتبـــر إعطـــاء فرصة مثل هـــذه لواحدة 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة في شـــركات 
مستحضرات التجميل، التي عادة ما تركز على 
معايير جمالية دقيقة وخاصة للنساء اللواتي 
يقدمـــن إنتاجات هـــذه العلامـــات التجارية، 
خطـــوة في غاية الجرأة والـــذكاء أيضا، وذلك 
لأنها تكســـر المألوف وتجذب انتباه المشـــاهد 

وتكسب تعاطفه.
وتعتبر هذه المبادرة محاولة لدمج مصابي 
متلازمـــة داون فـــي حيـــاة طبيعيـــة لدرجـــة 
اســـتخدامهم في إعلانات دعائية، خاصة وأن 
التوجهات كثيرة لنشر الوعي بما يخص هذه 

الشريحة من المجتمع.
وتنتـــج متلازمـــة داون عـــن تغيـــر فـــي 
الكروموســـومات، حيث توجد نسخة إضافية 
مـــن كروموســـوم 21 أو جزء منه مما يســـبب 
تغيّـــرا فـــي المورّثات، وتتســـم الحالة بوجود 

تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية الجسم.
 وبالرغـــم من أن بعض المشـــاكل الجينية 
التي تحدّ من قـــدرات طفل متلازمة الداون لن 
تتغيـــر، إلاّ أن التعليم والرعاية المناســـبين قد 

يحسّنان من جودة الحياة.

} القاهــرة  – تواصـــل الفنانـــة المصريـــة لقاء 
أعمالهـــا الفنية  أحـــدث  ســـويدان، تصويـــر 
”الســـلطان والشـــاه“، وهـــو المسلســـل الذي 
ســـيعرض خلال رمضان المقبل 2016، ويباشر 
إخراجـــه محمـــد عزيزية بمشـــاركة مجموعة 

كبيرة من الفنانين.
ولأول مرة ستقوم الفنانة المصرية بالغناء 
باللغة الفارســـية في المسلســـل الذي صورت 

جـــزءًا كبيراً من مشـــاهدها فيـــه بالديكورات 
الداخلية، علمـــاً بأنها تلقـــت تدريبات مكثفة 
حتـــى تتمكن مـــن الغناء بالفارســـية بشـــكل 
صحيح. وتراهن لقاء، التي سبق وأن أصدرت 
أغـــان منفردة وألبوما غنائيـــا على دورها في 
”الســـلطان والشـــاه“، حيث تفرغـــت لتصوير 
دورها بالمسلسل الذي يناقش مرحلة تاريخية 

مهمة من حياة العرب. 

لقاء سويدان تغني بالفارسية
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